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المشيحانية والأيديولوجيا الصهيونية: مفارقات التأويل وأسطورة أرض الميعاد
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الملخص:

لتبريــر  المشــيحانية  العقيــدة  إلــى  والعلمانيــة  الدينيــة  تياراتهــا  بمختلــف  الصهيونيــة  الحركــة  تســتند 

أيديولوجيتهــا القوميــة. كمــا تدعــي بــأن فكــرة العــودة وبنــاء الدولــة اليهوديــة علــى أرض إســرائيل متجــذرة فــي 

التاريــخ اليهــودي، ولــم تكــن وليــدة القــرن التاســع عشــر. وهــذه الرؤيــة تمثلهــا بدرجــات متفاوتــة عــدة تيــارات 

تعمــل علــى تأويــل العقيــدة المشــيحانية وإعــادة تعريفهــا بالشــكل الــذي يخــدم أجندتهــا الأيديولوجيــة. ومــن 

منظــور تاريخــي نقــدي، تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف أوجــه النقــد المنهجــي التــي بلورتهــا الدراســات 

اليهودية ذاتها في سعيها إلى تفكيك الأساطير التي حيكت حول العقيدة المشيحانية. وتفترض هذه الدراسة 

أن العقيــدة المشــيحانية كمــا جســدتها الأدبيــات اليهوديــة القديمــة والحديثــة، الدينيــة منهــا والعلمانيــة لا 

تعكــس حقيقــة دينيــة ثابتــة بقــدر مــا تعكــس تأويــات شــتى غيــر متجانســة ومتناقضــة. أمــا النتائــج التــي 

بيــن الرؤيــة المشــيحانية والأيديولوجيــا الصهيونيــة يتعــارض مــع  انتهــت إليهــا فتؤكــد أنَّ التقاطــع المزعــوم 

الفكــر الدينــي اللاهوتــي مــن جهــة، وليســت لــه أيــة جــذور تاريخيــة مــن جهــة ثانيــة. وبنــاء عليــه، فــإنَّ وصــف 

"الصهيونيــة" كمــا هــو متــداول فــي الكتابــات والوثائــق الإســرائيلية الرســمية ينطــوي علــى أبعــاد أيديولوجيــة 

ودعائيــة مكثفــة، وتهــدف بالأســاس إلــى توظيــف المعتقــدات الدينيــة فــي حشــد التأييــد الجماهيــري خلــف 

الحركــة الصهيونيــة لدفــع اليهــود إلــى الهجــرة إلــى فلســطين.

الكلمات المفتاحية:

الصهيونية، المشيحانية، التنوير اليهودي، الشتات والاندماج، الدولة اليهودية.
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Messianism and Zionist Ideology: Paradoxes of Interpretation and the Myth  
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Abstract

This study critically examines the Zionist movement’s reliance on the Messianic doctrine—

across both religious and secular currents—as a justification for its nationalist ideology and claim 

of historical continuity in the idea of return and state building in the Land of Israel. It traces how 

different currents reinterpret Messianic thought to serve ideological agendas, while highlighting 

the methodological critiques within Jewish studies that seek to dismantle the myths surrounding 

Messianic faith. The research argues that the doctrine, as reflected in ancient and modern Jewish 

literature, represents diverse and often contradictory interpretations rather than a fixed religious 

truth. Its findings show that the supposed convergence between Messianic vision and Zionist ide-

ology is inconsistent with theological tradition and lacks historical grounding. Consequently, the 

term “Zionism,” as used in official Israeli discourse, is revealed to be heavily ideological and prop-

agandistic, aimed at mobilizing religious sentiment to secure Jewish immigration to Palestine and 

consolidate support for the Zionist project.
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مقدمة: 

تعنــي المشــيحانية كمــا تلخصهــا الموســوعة اليهوديــة الاعتقــاد بــأن الله وعــد الشــعب اليهــودي بــأن يرســل 

ــا يجمعهــم فــي القــدس حيــث ســيعيد بنــاء الهيــكل، ويحكمهــا فــي ذروة التاريــخ  صــا يهوديًّ ِ
ّ
 مُخل

ً
لهــم مســتقبلًا

البشــري))).  وحــول هــذه العقيــدة الدينيــة تلتقــي الأيديولوجيــا الصهيونيــة حــول فكــرة عــودة يهــود الشــتات 

 علمانيــة لا تؤمــن بالرؤيــة المشــيحانية 
ً
إلــى الأرض الموعــودة. وبالرغــم مــن أنَّ الصهيونيــة بوصفهــا حركــة

لتجييــش  الدعائيــة  كفاءتهــا  أثبتــت   
ً
وظيفيّــة  

ً
أداة اســتخدامها  عــن  تكــف  لا  أنهــا  إلا  لاهوتيــة،  كعقيــدة 

ــا مــن هــذا التوظيــف 
ً
العواطــف اليهوديــة بهــدف تحقيــق مشــروعها الاســتيطاني علــى أرض فلســطين. وانطلاق

البراغماتــي، نســعى فــي هــذه الدراســة إلــى استكشــاف أوجــه الانقطاعــات القائمــة بيــن العقيــدة المشــيحانية 

إلــى  اليهوديــة  الدوائــرَ  تأثيــرُه  يتجــاوز  الــذي  التزييــف  مــا يكشــف حقيقــة  بقــدر  والأيديولوجيــا الصهيونيــة 

تشــكل الوعــي السيا�ســي العالمــي، وإضفــاء الشــرعية الدينيــة والأخلاقيــة علــى الاحتــال الصهيونــي.

وبالنظر إلى مركزية العقيدة المشــيحانية في الدعاية الصهيونية، تعتمد هذه الدراســة مقاربة منهجية 

تــزاوج بيــن التوصيــف التاريخــي والتحليــل النقــدي. علــى المســتوى الأول، تســعى إلــى اســتعادة تاريــخ ممتــد 

مــن الجــدل اللاهوتــي والعلمانــي الــذي خاضــه الحاخامــات والمفكــرون اليهــود علــى الســواء بشــأن حقيقــة 

الرؤيــة المشــيحانية. وعلــى المســتوى الثانــي، تعمــل علــى تفكيــك الأســاطير الصهيونيــة التــي حاكتهــا حــول هــذه 

العقيــدة التــي جعلــت منهــا أداة وظيفيــة لتحقيــق المشــروع الصهيونــي، وإبــراز مــدى قصــور دلالاتهــا علــى 

تحقيــق الفــداء اليهــودي بالمعنــى السيا�ســي الــذي تــروج لــه الأيديولوجيــا الصهيونيــة.

 ومــن وحــي هــذا الجــدل المتجــدد، تفتــرض هــذه الدراســة أن العقيــدة المشــيحانية كمــا جســدتها الأدبيــات 

اليهوديــة القديمــة والحديثــة لا تعكــس حقيقــة دينيــة ثابتــة بقــدر مــا تعكــس ألوانــا مــن تأويــات شــتى غيــر 

متجانســة ومتناقضــة. وهــذه الفرضيــة تؤكدهــا قائمــة طويلــة مــن الدراســات اليهوديــة النقديــة، اللاهوتيــة 

والعلمانيــة. وقــد اعتُمِــدَ علــى الدراســات اليهوديــة تحديــدًا باعتبارهــا مصــادر أصليــة تعكــس حــدة النقاشــات 

الداخليــة المتفاقمــة بيــن مختلــف التيــارات اليهوديــة، وهــو مــا يبــرر الاســتغناء عــن المصــادر الوســيطة، بمــا 

فيهــا المصــادر العربيــة دفعًــا لشــبهة التحيــز أو التأويــل المتعســف. وهــذه المصــادر الأصليّــة شــكلت عمــدة 

الأطروحة التي تبنتها هذه الدراســة، والتي تتمثل بالأســاس في بيان البعد الأســطوري للعقيدة المشــيحانية، 

وتشــخيص المفارقــات القائمــة بيــن تأويلاتهــا المختلفــة، اللاهوتيــة والعلمانيــة، وغيــاب أي تفســير لاهوتــي 

(3) Gerald J. Blidstein, Messiah in Rabbinic Thought, in encyclopedia Judaica, op. cit., v. 14, p. 112.
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معيــاري تتوحــد حولتــه تلــك التأويــات. بيــد أنَّ استكشــاف هــذه الأبعــاد النقديــة المتعــددة تطلــب بالمقابــل 

النبــوءات  وأســطورة  التأويــل،  مفارقــات  أوجــه  تحليــل  حــول  تمحــورت  التــي  الدراســة  مداخــل  فــي  تعــددا 

للعقيــدة  الصهيونيــة  الأيديولوجيــا  تمثــل  واســتعصاء  التاريخيــة،  الحقائــق  علــى  المتعاليــة  المشــيحانية 

اليهوديــة المعاصــرة حيــال العقيــدة  التيــارات  إلــى جانــب رصــد المواقــف المتناقضــة لمختلــف  المشــيحانية، 

المشــيحانية، ســواء منهــا التيــارات الصهيونيــة أم المناهضــة لهــا.

أولاً. مفارقات التأويل وأسطورة النبوءات المشيحانية

تشــير الكتابــات النقديــة التــي اهتمــت برصــد تطــور مفهــوم المشــيحانية عبــر التاريــخ اليهــودي الوســيط 

والحديــث إلــى أن التفســيرات الحاخاميــة لعقيــدة المشــيح لــم تكــن متماســكة، وقدمــت العديــد مــن وجهــات 

النظــر المتناقضــة. ووفقًــا لمــا تقولــه هــذه الدراســات، وتحديــدًا اليهوديــة منهــا، توجــد عــدة أســباب تقــف 

وراء هــذه الظاهــرة، منهــا مــا يعــود إلــى الاضطهــادات التــي تعــرض لهــا اليهــود تاريخيــا، ومنهــا مــا يتصــل بمــزاج 

فضــا  ذاتهــا،  للنبــوءات  الأســطوري  بالطابــع  يرتبــط  مــا  ومنهــا  والفكريــة،  الدينيــة  وميولهــم  الحاخامــات 

عــن النزعــة التحريفيــة المتأصلــة فــي اللاهــوت اليهــودي. فــي مقالتــه التــي حررهــا ضمــن الموســوعة اليهوديــة 

فــي العصــور الوســطى«، أرجــع الكاتــب اليهــودي جوزيــف دان ســبب هــذا التناقــض  عــن »عقيــدة المشــيح 

إلــى الحــروب والكــوارث السياســية التــي كانــت تؤثــر علــى حيــاة اليهــود ممــا نتــج عنــه ظهــور عشــرات التواريــخ 

مــع  الفــداء والخــاص))). فبالتزامــن  يــرى فيهــا الحاخامــات بشــائر علــى عــودة المشــيح، وتحقيــق  التــي كان 

الأحــداث  مــع  تتســق  يجعلهــا  بمــا  تكييــف عقيدتهــم الأصليــة  إعــادة  علــى  اليهــودُ  دأبَ  تلــك الاضطرابــات، 

التاريخيــة المعيشــة، وتلبــي تطلعاتهــم نحــو التحــرر. ومــن جهتــه، يرجــع الكاتــب اليهــودي وأســتاذ الفلســفة 

اليهودية، دوف شــوارتز، الســبب إلى انقســام الفلســفة اليهودية في العصور الوســطى بين الاتجاه اللاهوتي 

الخــارق،  ؤوي  الــرُّ للمشــيحانية:  متناقضــان  تفســيران  عنــه  نتــج  مــا  وهــو  المتحــرر،  والفلســفي  الدوغمائــي 

الطبيعــي))). والتاريخــي 

تفســير  فــي  الشــخصية  وأذواقهــم  الحاخامــات  إلــى رغبــات  يعــود  ذاتــي  بعــد  لــه  آخــر   عامــلٌ 
َ
ثمــة لكــن، 

النصــوص الدينيــة))). فمــن منظــور تحليلــي نقــدي، يتهــم بعــضُ الكتــاب الفكــرَ الحاخامــي بالمزاوجــة بيــن 

(4) Joseph Dan, The Doctrine of the Messiah in the Middle Ages, in Encyclopedia Judaica, ed. Fred Skolnik, & Others, USA, Keter 
Publishing House, (2007), v. 14, p.114.
(5) Dov Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, Brighton, Academic Studies Press, (2017), pp. 10-11. 
(6) Ibid., p. 7. 
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التفكيــر الأســطوري والتحريــف الممنهــج. فيمــا يتعلــق بالبعــد الأســطوري، يــرى الكاتــب الإســرائيلي ومــؤرخ 

وْســكي، أنَّ التأويــات المشــيحانية مســتمدة مــن أســاطير الشــرق 
ُ
الفكــر اليهــودي الحديــث، رافائيــل ويربل

ر�ضــي 
ُ
الأدنــى القديمــة التــي اســتُدعيت عقــب تدهــور وضــع اليهــود؛ وكلمــا زاد التبايــن بيــن الحاضــر غيــر الم

تخيــل، ازدادت طوباويــة هــذا المســتقبل))). أمــا عــن النزعــة التحريفيــة، فقــد خلــص إســرائيل 
ُ
والمســتقبل الم

فــي عمومهــا  شــاحاك، الناشــط الحقوقــي الإســرائيلي وأســتاذ الكميــاء المبــرز، إلــى أنَّ التفســيرات اليهوديــة 

إلــى تحليلــه للتقاليــد الدينيــة والمعرفيــة  فــي رأيــه هــذا  كانــت نتيجــة عمليــة تحريــف ممنهجــة. وقــد اســتند 

المشــتركة بيــن الأيديولوجيــة الصهيونيــة والأرثوذكســية اليهوديــة. وهــذه التقاليــد -كمــا يقــول- راســخة فــي 

التحريــف، وذات جــذور عميقــة فــي المصــادر اليهوديــة، وخاصــة التلمــود، حيــث دأب الحاخامــات اليهــود علــى 

الجمــع بيــن التحيــز والتضليــل))). وبغــض النظــر عــن حجــم التأثيــر الــذي مارســته هــذه العوامــل التاريخيــة 

خاضعــة  فعــا  تكــن  لــم  أنهــا  ذكرهــا  علــى  ســنأتي  التــي  التأويــات  نمــاذج  ظهــر 
ُ
ت والشــخصية،  والفلســفية 

لقواعــد منهجيــة منضبطــة.

1. النبوءات المشيحانية: المستقبل المُتخيَّل والمآل المُخِّيب

مــن الحقائــق العلميــة التــي أثارهــا المختصــون بالتاريــخ الدينــي اليهــودي أنَّ تضــارب النبــوءات المتعلقــة 

بتاريــخ الفــداء كانــت تتأثــر بقــراءة طوباويــة زائفــة للأحــداث السياســية التــي تعــرض لهــا اليهــود فــي مجتمعاتهــم. 

فاســتنادا إلــى إشــارة وردت فــي التلمــود تقــول: »الحــروب أيضًــا بدايــة الفــداء«))). دأبــوا علــى الاعتقــاد بــأن 

تلــك الحــروب كانــت تمهيــدًا لحلــول زمــن الفــداء. ومــن منطلــق هــذه القــراءة المتخيلــة، تكــررت النبــوءات 

فــي القــرن الأول الميــادي عندمــا ســحَقَ الرومــان اليهــود وطردوهــم مــن  الفاشــلة عبــر التاريــخ كمــا حصــل 

أرض فلســطين، والاضطهــادات التــي تعرضــوا لهــا علــى يــد الصليبييــن عــام 1096، وســنوات المــوت الأســود 

فــي أوروبــا، والطــرد مــن إســبانيا عــام 1492، والاضطهــادات المتكــرر فــي دول أوروبــا الشــرقية، وغيرهــا مــن 

الأحــداث. 

ففــي إســبانيا المســيحية، صــاغ الحاخــام نحمانيــدس اســتنادا إلــى آيــات مــن ســفر دانيــال تنبــؤا اعتقــد 

(7) Raphael Jehuda Zwi Werblowsky, Messianism in Jewish History, in Jewish Society Through the Ages, ed. Hayim Hillel 
Ben-Sasson and Shmuel Ettinger, New York, Schocken Books, (1973), p. 31.
(8) Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, London, Pluto Press, (2005), p.16.
(9) Arie Morgenstern, Hastening Redemption Messianism and the Resettlement of the Land of Israel, Oxford, Oxford University 
Press, USA, (2006), p.9. 
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فيــه بــأن العصــر المشــيحاني ســيبدأ عــام 5118 وفقًــا للتقويــم اليهــودي )1358م(، وهــذه النبــوءة الكاذبــة 

ســبقه إليهــا آخــرون اســتنادا إلــى الآيــات ذاتهــا)1)). وفــي إســبانيا أيضًــا، اشــتهر الحاخــام أباربانيــل بتنبؤاتــه 

المتكــررة عــن ظهــور المشــيح عــام 1503 ثــم عــام 1504 اســتنادًا إلــى بعــض الأســفار اليهوديــة. وعندمــا فشــلت 

 للفــداء)1)). وقــد كان أباربانيــل يؤمــن 
ً

هــذه النبــوءات، حــدد الســنة العبريــة 5265 )1505م(، تاريخــا بديــا

مــن خــال هــذه الحســابات بــأن المســيح ســيعود لينقــذ المتحوليــن اليهــود مــن متاعبهــم، وأنــه بعــد خروجهــم 

مــن إســبانيا لــن تمطــر فيهــا الســماء ســبع ســنين، وأن المســيحيين ســيتحولون إلــى بغــال لحمــل المتحوليــن 

اليهــود إلــى أرضهــم الموعــودة)1)). وإزاء هــذه التوقعــات »الملحميــة« الطوباويــة، كانــت خيبــة أملــه كبيــرة بقــدر 

كبــر مــا كان يعــد بــه مــن آمــال زائفــة بإنقــاذ اليهــود المنفييــن مــن الحكــم المســيحي الإســباني.

وعندمــا فتحــت الدولــة العثمانيــة أوروبــا الشــرقية عــام 1453، اعتقــد بعــض الحاخامــات أنهــا ســتكون 

آخر الإمبراطوريات التي تسبق عصر الإمبراطورية الإلهية، واعتبروا ذلك من مبشرات قرب عصر الفداء، 

 للإطاحــة بالمســيح الدجــال المتمثــل فــي البابــا، وتمهيــدًا لمجــيء 
ً
 وشــيكة

ً
كمــا رأى آخــرونَ فــي هــذا الحــدث نهايــة

المشــيح اليهــودي. واســتنادًا إلــى حســابات مســتمدة مــن ســفر دانيــال، اعتقــد آخــرون أن الألفيــة الســعيدة 

ســتبدأ بعــد 1260 عــام مــن ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة العظيمــة. وفــي أعقــاب أعمــال الشــغب المعاديــة 

لليهــود التــي اجتاحــت إســبانيا مــع تســعينيات القــرن الرابــع عشــر الميــادي، ازدادت التوقعــات المشــيحانية 

بيــن اليهــود، كمــا زادت وتيرتهــا عقــب فتــح القســطنطينية)1)).

أمــا فــي العصــر الحديــث، فقــد أدت التحــولات السياســية التــي شــهدتها دول أوروبــا الغربيــة، وخاصــة مــع 

الثــورة الفرنســية إلــى انتعــاش آمــال اليهــود المشــيحانية، ورأوا فيهــا بشــائر علــى قــرب خلاصهــم. كمــا اعتبــروا 

حمــات نابليــون العســكرية علــى مصــر وفلســطين عــام 1798 دليــا علــى أن خطــوات المشــيح كانــت تلــوح فــي 

الأفــق، وأنهــا علامــة واضحــة وموثوقــة علــى صــدق كلمــة الله، وأن اليــوم العظيــم والمجيــد قــد بــدأ يتشــكل 

ويقتــرب لتجديــد مملكــة إســرائيل)1)). لكــن، بعــد هزيمــة نابليــون عــام 1812 بــدأت آمــال اليهــود فــي التلا�شــي 

(10) Nina Caputo, Nahmanides in Medieval Catalonia History, Community, and Messianism, Indiana, University of Notre Dame 
Press (2008), pp. 129-130.
(11) E. Lawee, The Messianism of Isaac Abarbanel, Father of the Jewish Messianic Movements of the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries. In Matt Goldish & others, International Archives of the History of Ideas, Millenarianism and Messianism in Early Mod-
ern European Culture, V. 1, Jewish Messianism in the Early Modern world, Berlin, Springer Science & Business Media Dordrecht, 
(2001), p. 13.
(12) M. Goldish, Patterns in Converso Messianism. In Millenarianism and Messianism, op. cit., p. 46.
(13) Lawee, The Messianism of Isaac Abarbanel. In Millenarianism and Messianism, op. cit., p.7.
(14) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp. 9-10. 
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قبــل أن تتجــدد مــع الانتفاضــات التــي اجتاحــت أوروبــا عــام 1830، والتــي قرأهــا أحــد أعــام الحاخامــات علــى 

أنهــا علامــة جيــدة لإســرائيل، وأن عــام الفــداء والخــاص قــد اقتــرب، وأن اليهــود قــد بلغــوا أيــام المشــيح الــذي 

ســيظهر ســريعًا)1)). وفــي نفــس هــذا التاريــخ أيضــا حــدث تمــرد محمــد علــي ضــد الدولــة العثمانيــة، وأظهــر 

تعاطفــا كبيــرا مــع يهــود فلســطين، ولبــى احتياجاتهــم الدينيــة، وأذن لهــم بإصــاح معابدهــم، وهــي خطــوة 

تلقفهــا اليهــود بحماســة بالغــة، واعتبروهــا دلالــة علــى بدايــة الخــاص، وأن القائــد المســلم لــم يــأت إلا ليمهــد 

النبــوءات  تكــررت  للمســتقبل،  المتخيلــة  القــراءة  مــن  النمــط  هــذا  علــى  إســرائيل. وجريًــا  لملكــوت  الطريــق 

الفاشــلة. وحتــى الأحــداث العاديــة التــي قــد لا تلفــت انتبــاه أحــد، كمــا حــدث مــع احتــراق كنيســة القيامــة فــي 

القــدس عــام 1808، وحرائــق مماثلــة ســابقة، كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا علامــة علــى أنَّ الوقــت قــد »اقتــرب 

مــن مجــيء مشــيحنا البــار«)1)).

الفتــرة ذاتهــا يتعرضــون  فــي  يهــود روســيا  الغربيــة، كان  وبعيــدًا عــن أحــداث الشــرق الإســامي وأوروبــا 

لكثيــر مــن ردود الفعــل القمعيــة إثــر اتهامهــم المتكــرر بالاحتيــال والخــداع والاســتغلال الربــوي. وتحــت تأثيــر 

الاضطهــاد، اعتبــر اليهــود مــا يتعرضــون لــه مــن شــدة وآلام دليــا علــى عنايــة الله بهــم وقــرب خلاصهــم مــن نيــر 

ــا هائــا مــن التنبــؤات التــي  أعدائهــم. وفــي هــذا الســياق المــأزوم، رصــد المــؤرخ الإســرائيلي أري مورغنســترن كمًّ

تجعــل مــن الســنة اليهوديــة 5600 )1840م( عامــا للخــاص النهائــي. وقــد اعتمــد الكاتــب فــي رصــده الدقيــق 

لتلــك التنبــؤات علــى العديــد مــن الوثائــق والمخطوطــات التــي كتبهــا الحاخامــات اليهــود إبــان القــرن التاســع 

فــي مناطــق شاســعة ومتباعــدة مــن العالــم. وهــذه التنبــؤات جميعهــا كانــت مســتمدة مــن المصــادر  عشــر 

كانــوا  لذلــك،  ونتيجــة  المتدينيــن.  اليهــود  لــدى  عاليــة  وهــي مصــادر ذات مصداقيــة  والقباليــة،  التلموديــة 

يؤمنــون إيمانــا قاطعــا بــأن الفــداء ودخــول العصــر المشــيحاني ســيحدث فــي صبــاح الســنة المذكــورة تحديــدًا، 

وذلــك بمعجــزة إلهيــة ودون أي تدخــل بشــري. وهــذا الإيمــان لــم يكــن مجــرد اعتقــاد فــردي، بــل كان تعبيــرًا 

عــن حركــة مشــيحانية ضمــت عــددًا كبيــرًا مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم اليهــودي فــي الشــرق والغــرب، 

فــي أوروبــا وآســيا وبــاد فــارس وكردســتان)1)). وبالمثــل، عثــر علــى مخطوطــات فــي مدينــة تطــوان بشــمال المغــرب 

تتنبــأ بحــدوث الفــداء فــي نفــس هــذه الســنة أيضًــا)1)).

وممــا يؤكــد رســوخ هــذا الاعتقــاد الجماعــي لــدى اليهــود، قيامهــم بتنظيــم هجــرات متتاليــة إلــى فلســطين 

(15) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., p.12. 
(16) Ibid., pp. 19-21. 
(17) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., p. 25. 
(18) Ibid., p. 31. 
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مــا بيــن عامــي 1808 و1840 ليشــهدوا نــزول المشــيح علــى الأرض المقدســة. وقــد شــمل تدفــق الهجــرة كل 

عــام  القــدس  مــن  بريغمــان  إليعــازر  الحاخــام  كتبهــا  لرســالة  وفقــا  وأدى  والأعمــار،  الاجتماعيــة  الشــرائح 

1834 إلــى نمــو هائــل لعــدد اليهــود فــي فلســطين)1)). واســتنادًا إلــى الوثائــق الرســمية التــي وثقــت وقائــع الهجــرة 

فــي بلــدان الشــتات، رصــد مورغنســترن تواريــخ الهجــرة بدقــة مــن مناطــق شاســعة مــن دول العالــم شــملت 

شــمال إفريقيــا وســوريا وتركيــا وبــاد فــارس واليمــن وروســيا وبولنــدا والمجــر وألمانيــا وهولنــدا وإنجلتــرا)2)).

ل حلــول الســنة اليهوديــة 5600 )1840م( صدمــة مدويــة لليهــود 
َّ
وفــي خضــم هــذا الحــراك الهائــل، شــك

تمامًــا كمــا حــدث مــن قبــلُ خــال عامــي 4856 )1096م(، و5408 )1648م(. فقبــل أن تنتهــي تلــك الســنة، 

انقضاءهــا  لكــن  زائــدة،  بثقــة  المبشــرين المســيحيين  مــن  إيمانهــم، وجادلــوا أعداءهــم  اليهــود علــى  حافــظ 

دون ظهــور المشــيح -كمــا يقــول مورغنســترن- صَفَــعَ اليهــود علــى وجوههــم، وتملكتهــم مشــاعر خيبــة الأمــل 

والإحبــاط والنــدم، واعتنــق العديــد مــن الحاخامــات المســيحية)2)). وعلــى امتــداد الســنوات التاليــة، نشــط 

الحاخامــات فــي التأليــف لتعزيــز إيمــان اليهــود ضــد ارتدادهــم وتحولهــم إلــى المســيحية، كمــا نشــط آخــرون 

فــي تســويغ فشــل هــذه النبــوءة، فأشــار بعضهــم إلــى احتمــال وجــود خطــأ فــي الحســاب، كمــا اهتــم آخــرون 

بتعديــل تاريــخ الفــداء وتأجيلــه إلــى عــام 5606 )1846م( مــن خــال تلاعبــات لفظيــة لتغييــر قيمــة الأعــداد، 

وكانــت بدورهــا كاذبــة كســابقاتها، بينمــا أرجــع ذلــك آخــرون إلــى انتشــار الخطايــا بيــن اليهــود)2)).

فــي  بــن ساســون، أنَّ الاعتقــاد  المــؤرخ الإســرائيلي، حاييــم  الكاذبــة يذكــر  النبــوءات  لهــذه  وفــي تقييمــه 

ا فــي الوعــي الدينــي اليهــودي، لكنــه لــم يــؤد بالضــرورة إلــى ظهــور حــركات 
ً

المجــيء الفــوري للمشــيح ظــل راســخ

ــه علــى امتــداد العصــور الوســطى المبكــرة والمتأخــرة، وانتهــاء بالعصــر الحديــث، 
ّ
مشــيحانية فعليــة. كمــا أن

ظهــر العديــد مــن الدعــوات الزائفــة والممارســات الأســطورية التــي كانــت تتــم باســم المشــيح المخلــص، والتــي 

كانــت مثــارا للســخرية، خاصــة مــن قبــل الحاخامــات العقلانييــن)2)). وفــي الســياق ذاتــه، يــرى دوف شــوارتز 

أن أصــل المشــكلة قائــم فــي المصــادر اليهوديــة الأصليــة ذاتهــا التــي اعتمــد عليهــا الحاخامــات اليهــود فــي صياغــة 

تنبؤاتهــم. وبســبب ذلــك، جــاءت التفاصيــل المتعلقــة بالمشــيحانية وتاريــخ الفــداء كمــا تــرد فــي تلــك المصــادر 

متباينــة، وتتقاســمها اتجاهــات متطرفــة، وتفتقــر إلــى الاتســاق والترابــط)2)).

(19) Ibid., pp.51-52.
(20) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp. 57-61. 
(21) Ibid., p. 177. 
(22) Ibid., pp. 181-190. 
(23) Ben-Sasson, Messianic Movements, op. cit., v. 14, pp.116-121
(24) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, op. cit., p. 6-7. 
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الحاخامــات  حســابات  وبيــن  الدينيــة  النصــوص  بــه  تعــد  مــا  بيــن  الجوهريــة  المفارقــات  لهــذه  ونتيجــة 

الكاذبــة، تعرضــت النبــوءات المشــيحانية لموجــة مــن الســخرية التــي ظهــرت فــي العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة 

هــذا  فــي  الســخرية. والطريــف  تعبيــرا عــن  باعتبارهــا الأداة الأكثــر  الأوروبيــة، وخاصــة الأعمــال المســرحية 

الموضــوع أن رصــد هــذه الأعمــال الســاخرة كان علــى يــد الكاتبــة اليهوديــة إليشــيفا كارلِبــاخ، أســتاذة التاريــخ 

اليهــودي الحديــث المبكــر فــي جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة. ومــن هــذه الأعمــال علــى ســبيل المثــال، مســرحية 

للكاتــب الألمانــي هانــس فولــز، وهــي عبــارة عــن مناظــرة جدليــة بيــن الكنيســة والكنيــس، وفيهــا ســخرية مــن 

مــع تجســيد المشــيح  بالفــداء،  المتكــررة  اليهــود رغــم وعودهــم  لــه  يتعــرض  الــذي ظــل  الاســتعباد والإذلال 

اليهــودي المنتظــر فــي صــورة المســيح الدجــال الشــيطاني)2)). ومنهــا أيضــا القصــة التــي كتبهــا الأديــب الألمانــي 

فصــا  ضمنــه  والــذي  المســحور«،  الطائــر  »عــش  بعنــوان  عشــر  الســابع  القــرن  فــي  غريميلســهاوزن  هانــز 

اليهوديــة المخادعــة)2)). انتقــاد لاذع للمشــيحانية  الــكاذب«، وفيــه  بعنــوان »المشــيح 

وبالتــوازي مــع الأعمــال الأدبيــة التــي اســتهدفت كشــف زيــف الخــداع الحاخامــي، رصــدت الكاتبــة أيضــا 

شــحاء اليهــود الدجاليــن الكذبــة)2)). وكمــا تقــول إليشــيفا، 
ُ

أعمــالا نقديــة ســاخرة اهتمــت بســرد أســماء الم

نــة فــي الذاكــرة الأوروبيــة. ففــي كتابــه »تاريــخ اليهــود«،  زَّ
َ

أصبحــت المســألة المشــيحانية صــورة متداولــة ومُخ

اعتــذر الفرن�ســي جــاك باســناج عــن طــول ســرديته بســعيه إلــى إظهــار وقاحــة المحتاليــن وســذاجة النــاس. وفــي 

ســياق هــذا النقــد العنيــف أيضــا، لــم يتــردد الكتــاب المســيحيون فــي اختــاق قصــص خياليــة تديــن الدجــل 

اليهــودي. ووفقــا لمــا قالــه أحــد علمــاء اللاهــوت الألمــان، فــإن الدافــع وراء نشــر تلــك الأخبــار المختلقــة هــو 

مواجهــة خــداع اليهــود عمــا بمبــدأ »العيــن بالعيــن«)2))، أي مواجهــة الخــداع بالخــداع. 

2. المشيحانية والنهاية المأمولة: إعجاز إلهي أم إنجاز بشري؟

ورد فــي التــوراة بعــض الأســماء التــي فســرها الحاخامــات اليهــود علــى أنهــا تشــير إلــى المشــيح مثــل »شــيلوه« 

ــا مثلــي« فــي ســفر التثنيــة. ونقــرأ فــي التلمــود  فــي ســفر التكويــن«، و»نجــمٌ مــن يعقــوب« فــي ســفر العــدد، و»نبيًّ

أيضــا كلامــا ظاهــر التحريــف كمــا فــي هــذا النــص: »فــي الثلــث الأخيــر مــن الليــل، يجلــس الله مــع مشــيح ابــن 

(25) Elisheva Carlebach, The Last Deception: Failed Messiahs and Jewish Conversion in Early Modern German Lands. In Mille-
narianism and Messianism, op. cit., p. 130.
(26) Ibid., p. 131.
(27) Ibid., p. 132.
(28) Carlebach, The Last Deception, op. cit., pp. 132-133.
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داود ويقــول: لقــد جــاء وقــت فدائكــم«. والنصــوص التوراتيــة كمــا هــو واضــح لا تســجل أيــا مــن خصائــص 

وْســكي، 
ُ
تلــك الشــخصية الملحميــة التــي تخيلهــا مفســرو التــوراة. وكمــا يقــول الكاتــب الإســرائيلي رافائيــل ويربل

لا يوجــد أي حديــث عــن المشــيح فــي العهــد القديــم، وعبثــا نبحــث عــن أي أثــر للمشــيحانية فــي أســفار الكتــاب 

المقــدس، ومــن ثــم يــرى الكاتــب أن المعتقــدات المشــيحانية كانــت تتشــكل تدريجيــا فــي ظــل الضغــوط وخيبــة 

الأمــل التــي رافقــت تاريــخ بنــي إســرائيل)2)).

وهنــا بالــذات تكمــن المفارقــة بيــن التاريــخ الواقعــي والتأويــل الأســطوري. فبالرغــم مــن مركزيــة عقيــدة 

المشــيحانية وتجذرهــا فــي الفكــر الدينــي اليهــودي، إلا أنَّ التأويــات المتعــددة التــي صيغــت حولهــا اتســمت 

بالتضــارب وعــدم الانســجام. وكمــا تقــول الكاتبــة اليهوديــة جــودي مايــرز، فقــد عجــز الحاخامــات اليهــود 

تعتــري  التــي  تعزيــز حالــة الارتبــاك  فــي  ثــم أســهموا  للمشــيحانية، ومــن  تعريــف واضــح  عــن الاتفــاق حــول 

وْســكي 
ُ
تفســيراتهم الدينيــة، وموقفهــم مــن الصهيونيــة)3)). وفــي ســياق هــذا النقــد المنهجــي ذاتــه، يذكــر ويربل

بأســف كيــف أنــه يســهل ســرد التطــورات التاريخيــة حــول المشــيحانية، لكــن يصعــب تقديــم أي تعريــف واف 

لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أنــه يعنــي كل �شــيء لجميــع البشــر، أو علــى الأقــل لجميــع اللاهوتييــن)3)). ومــن 

جهتــه، يؤكــد الكاتــب الإســرائيلي، وأســتاذ الفكــر اليهــودي بالجامعــة العبريــة، أفييــزر رافيتســكي، أنَّ فكــرة 

المشــيحانية اتســمت منــذ العصــر التلمــودي بالتوتــر الداخلــي، ويصــف الخلافــات القائمــة بشــأنها بكونهــا 

 بمــرور الزمــن، بــل إنهــا بقيــت مســتمرة بيــن أطيــاف واســعة 
ْ

خِــف
َ
عميقــة وحــادة وجوهريــة. وهــذه الحــدة لــم ت

مــن علمــاء اليهــود علــى اختــاف خلفياتهــم الدينيــة والفلســفية)3)).

لكــن مــا هــو منــاط الخــاف علــى وجــه التحديــد؟ للإجابــة عــن هــذا التســاؤل يحيلنــا رافيتســكي إلــى مجموعــة 

مــن المســائل الجداليــة ذات طبيعــة لاهوتيــة، وهــو مــا يعنــي أن الخــاف بشــأنها خــاف دينــي بالأســاس. وهــذه 

المســائل تمــس جوهــر العقيــدة المشــيحانية حــول الفــداء، وهــي تتمحــور حــول دور العمــل البشــري فــي التحضيــر 

للعصــر المشــيحاني، والكيفيــة التــي ســيحدث بهــا الفــداء المرتقــب: هــل ســيكون تدريجيــا أم مباغتــا؟ وهــل توبــة 

فــي حلــول زمــن الفــداء؟ وهــل وقوعــه مرتبــط بالضــرورة بظهــور المشــيح المنتظــر؟ والانقســام  اليهــود شــرط 

بشــأن الإجابة عن هذه الأســئلة ذاته يتكرر عند الحديث عن شــخص »المشــيح« ، تلك الشــخصية الجدالية 

(29) Werblowsky, Messianism in Jewish History, op. cit., p. 30.
(30) Jody Myers, Seeking Zion, Modernity and Messianic Activism in the Writings of Tsevi Hirsch Kalische, Portland & Oregon, 
Oxford, The Littman Library of Jewish Civilization, (2003), p.1.
(31) Werblowsky, Messianism in Jewish History, op. cit., p. 30.
(32)Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, Chicago, University of Chicago Press, (1996), p. 20.
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يــرد ذكرهــا بأوصــاف متعــددة ومتباينــة تضعنــا إزاء شــخصيتين مختلفتيــن. والأكثــر مــن ذلــك، يشــتد  التــي 

الانقســام حــول المهمــة المقدســة المرتقبــة للمشــيح بيــن مــن يعتبــر ظهــوره مجــرد علامــة عــن قــرب دخــول العصــر 

المشــيحاني، وبيــن مــن يعتقــد أنــه الشــخص الــذي ســينجز الوعــد الإلهــي للشــعب المختــار)3)).

بيــن  أيضًــا  الانقســام  يشــتد  ذاتهــا،  الحاخاميــة  المرجعيــات  داخــل  الدينــي  الانقســام  هــذا  جانــب  وإلــى 

دعــاة الأيديولوجيــا الصهيونيــة ونخبهــا العلمانيــة التــي كانــت، ولا تــزال، تعمــل علــى بنــاء شــرعيتها السياســية 

. والملاحــظ أنَّ الصــراع بيــن المكونــات 
ً

اســتنادا إلــى التأويــات المشــيحانية اللاهوتيــة التــي لا تؤمــن بهــا أصــا

يتعلــق بجوهــر  مــن طبيعــة وجوديــة  الســواء، صــراع  والعلمانيــة علــى  الدينيــة  المتجانســة،  غيــر  اليهوديــة 

المشــروع الصهيونــي الاســتيطاني، والمبــررات التــي تســتند إليهــا ادعاءاتــه بشــأن العــودة إلــى »أرض إســرائيل«. 

وانطلاقــا مــن هــذا التشــابك المعقــد الــذي يجعــل مــن الحركــة الصهيونيــة كيانــا دائــم التوتر، وشــديد التباين 

ويفتقــر إلــى الانســجام، يــرى الحاخــام آرثــر هيرتزبيــرغ، وهــو مــن أهــم الباحثيــن والناشــطين اليهــود الأمريكييــن 

الذيــن أرخــوا للمســألة الصهيونيــة، أن الصهيونيــة تشــكل للمؤرخيــن اليهــود أكثــر المشــاكل جــدلا، وأقلهــا 

حــا فــي التأريــخ اليهــودي)3)).

النهايــة  تلــك  بهــا  ســتتحقق  التــي  بالكيفيــة  فتتعلــق  المشــيحانية،  فــي  للجــدل  إثــارة  الأكثــر  المســألة  أمــا 

بيــن الإجابــات  القائمــة  الحــادة  التناقضــات  الدعايــة الصهيونيــة، وذلــك بســبب  لهــا  تــروج  التــي  الموعــودة 

اليهوديــة، القديمــة منهــا والمعاصــرة علــى حــد ســواء. وفــي محاولــة لفهــم هــذه التباينــات وحصــر الاتجاهــات 

التــي نشــأت بشــأنها وتصنيفهــا، اقترحــت جــودي مايــرز بعــض المعاييــر التــي تتيــح فهمــا أكثــر وضوحــا لأســباب 

ــب الرؤيــة الدينيــة بتركيــزه علــى  ِ
ّ
هــذا التبايــن. ويمكــن اختصــار فكــرة الكاتبــة فــي وجــود تفســيرين: الأول يُغل

التدخــل الإلهــي فــي صنــع هــذا الحــدث الملحمــي، بينمــا يأخــذ الثانــي بعــدا عقلانيــا طبيعيــا يعلــي مــن دور الجهــد 

البشــري فــي إنجــازه. وضمــن هاتيــن المقاربتيــن، تبلــورت أربعــة اتجاهــات: اثنــان منهــا يتموقعــان داخــل التقاليــد 

المشــيحانية، واثنــان خارجهــا. 

فمــن داخــل التقاليــد المشــيحانية تشــكل تيــار مــا يعــرف بالمشــيحانيّة الســلبيّة الــذي يعتقــد بــأن الله 

الــذي حكــم بالتيــه علــى بنــي إســرائيل هــو وحــده القــادر علــى جمــع شــتاتهم وإعادتهــم إلــى أرضهــم. ومــن منظــور 

هــذا التفســير الدينــي الحرفــي، تبقــى الخيــارات البشــرية محــدودة، ومــن ثــم يتفــق المنتمــون إلــى المشــيحانية 

(33) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, op. cit., pp. 5-6. 
(34) Arthur Hertzberg, The Zionist Idea a Historical Analysis and Reader, Philadelphia and Jerusalem, The Jewish Publication 
Society Philadelphia and Jerusalem, (1997), p.15.
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الســلبية على تحريم أي نشــاط بشــري لتحقيق النهاية المأمولة كالتمرد على أمم العالم، أو غزو فلســطين، 

لتحقيــق  الإلهــي  بالتدخــل  النشــطة  المشــيحانية  ممثلــو  يعتقــد  المقابــل،  وفــي  إليهــا.  الجماعيــة  الهجــرة  أو 

النهايــة الموعــودة، لكنهــم يتبنــون رؤيــة تاريخيــة أكثــر عقلانيــة، بإتاحــة المجــال أمــام الجهــد البشــري لتحقيــق 

هــذه النهايــة وفقــا للقانــون الطبيعــي والعمــل العقلانــي المنظــم)3)).

أمــا خــارج التقاليــد المشــيحانية، فيظهــر تيــاران متعارضــان فــي موقفهمــا مــن الديــن اليهــودي، الأول ممثلا 

في الصهيونية العلمانية، والثاني ممثلا في الصهيونية الدينية. من منظور علماني، تتناقض الأيديولوجية 

 أي دور 
َّ

الصهيونيــة مبدئيــا مــع التقليــد المشــيحاني، فالتاريــخ وفقًــا لهــذا التيــار يصنعــه النــاس وليــس لِِلَّه

المنطقــي،  الاتســاق  هــذا  مقابــل  وفــي  أنفســهم.  اليهــود  بأيــدي  ســتكون  المنفــى  فنهايــة  الإطــاق،  علــى  فيــه 

ــا. نظريــا، يؤمــن أنصارهــا  ــا ومــا تمارســه عمليًّ بــه نظريًّ تبــدو الصهيونيــة الدينيــة متناقضــة بيــن مــا تؤمــن 

بــكل مــا تقــرره العقيــدة المشــيحانية مــن تحقيــق أمــل العــودة بفعــل التدخــل الإلهــي، لكنهــم عمليــا يتخلــون 

بــأن اليهــود هــم الذيــن يصنعــون مصيرهــم  عــن هــذه النظــرة علــى مســتوى الممارســة السياســية لإيمانهــم 

الوطنــي، ويتحملــون عــبء إيجــاد وســائل العــودة إلــى وطنهــم. وفــي ســعيهم هــذا، لا ينطلقــون مــن أيــة دوافــع 

مشــيحانية، ولا يدّعــون بــأن عملهــم موجــه لأجــل التعجيــل بالعصــر المشــيحاني، كمــا أنَّ مــا يحققونــه مــن 

نجــاح لا يعتبرونــه جــزءا مــن عمليــة الفــداء)3)). وبالنظــر إلــى هــذه الازدواجيــة التــي تظهرهــا هــذه الأيديولوجيــا 

الهجينــة، ســميت بالصهيونيــة الدينيــة غيــر المشــيحانية.

3. المشيحانية وأسطورة الأيديولوجيا الصهيونية

جوهــر المشــيحانية كمــا ســبق تحديــده فــي المقدمــة يتمحــور حــول الاعتقــاد بالوعــد الإلهــي بإرســال مــن 

يخلــص اليهــود ويجمعهــم فــي القــدس)3)). وهــذا المنظــور اللاهوتــي لفكــرة العــودة يتقاطــع مــع الأيديولوجيــا 

الصهيونيــة التــي تتمحــور بدورهــا حــول فكــرة عــودة يهــود الشــتات إلــى أرض الميعــاد. وبغــض النظــر عــن تبايــن 

مواقــف اليهــود الصهاينــة مــن الديــن، تضعنــا الكتابــات الصهيونيــة والدعايــة الإســرائيلية الرســمية علــى 

الســواء أمــام حركــة يهوديــة ملحميــة ممتــدة عبــر التاريــخ، تجســد اســتمرار الشــوق اليهــودي وأمــل عــودة 

(35) Jody Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies, in Jews and Messianism in the Modern Era, Metaphor and Meaning, 
ed. by Jonathan Frankel, (VOL. VII), Oxford, Institute of Contemporary Jewry, Oxford University Press, (1991), p. 4.
(36) Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies. In Jews and Messianism in the Modern Era, op. cit., p. 7-8.
(37) Gerald J. Blidstein, Messiah in Rabbinic Thought, in encyclopedia Judaica, op. cit., v. 14, p. 112.
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اليهــود مــن المنفــى إلــى وطنهــم الأول الــذي طــردوا منــه قبــل حوالــي 2500 عــام. وبحســب هــذا المنظــور الدعائــي، 

لــم يكــن مفهــوم العــودة مــن ابتــكار الصهيونيــة السياســية التــي نشــأت فــي القــرن التاســع عشــر، بــل إنهــا فكــرة 

قديمــة وحركــة نشــطة مســتمرة ومتجــذرة فــي التاريــخ اليهــودي)3)).

والحقيقــة أنَّ هــذا التقاطــع المزعــوم بيــن الرؤيــة المشــيحانية والأيديولوجيــا الصهيونيــة يتعــارض مــع 

الفكــر الدينــي اللاهوتــي مــن جهــة، وليســت لــه أيــة جــذور تاريخيــة مــن جهــة ثانيــة. فعلــى المســتوى الدينــي، 

قــدم كبــار المفكريــن اليهــود رؤى نقديــة حاســمة فــي دحــض الادعــاء الشــائع الــذي يــروج للعلاقــة الوثيقــة بيــن 

الفكــرة المشــيحانية والفكــر الصهيونــي. فــي عملــه الموســوعي المشــار إليــه ســابقًا حــول »الفكــرة الصهيونيــة«، 

ــا دقيقًــا للفــرق بيــن التصوريــن المتعارضيــن. ففــي التصــور المشــيحاني، يعتبــر  قــدم آرثــر هيرتزبيــرغ شــرحًا علميًّ

المنفــى عقابــا وكفــارة عــن الخطيئــة، ومــن ثــم كان الفــداء الموعــود مواجهــة بيــن اليهــودي وخالقــه، إذ يتعيــن 

عليــه التوبــة كشــرط للخــاص. أمــا فــي العقيــدة الصهيونيــة الجديــدة فالمواجهــة قائمــة بيــن اليهــودي وأمــم 

الأرض، وحــل هــذا التوتــر يكمــن فــي التحالــف مــع القــوى المتنفــذة لإعــادة تشــكيل الشــعب اليهــودي، وهــو مــا 

ــا لمفهــوم الفــداء الدينــي)3)). يمثــل تغييــرًا جذريًّ

فــي  الله  مملكــة  ســيقيم  الــذي  المنتظــر  المشــيح  بمجيــئ  العــودة  يربــط  الدينــي  مفهومــه  فــي  الفــداء  إنَّ 

القــدس، وفــي هــذه العمليــة الإعجازيــة لا يتجــاوز دور الشــعب اليهــودي الانتظــار الســلبي للخــاص، وكل 

محاولــة لإقامــة الدولــة اليهوديــة تعتبــر تمــردا علــى الله. أمــا الصهيونيــة السياســية فهــي علــى النقيــض تمامــا 

مــن هــذا التصــور، فهــي تربــط العــودة بتجنيــد اليهــود لإقامــة الدولــة اليهوديــة، ولا تؤمــن بعقيــدة الانتظــار 

الســلبي للخــاص. ولأنهــا تنكــر أي تدخــل للعنايــة الإلهيــة لتحقيــق الفــداء، باتــت تتطلــع إلــى مســاعدة القــوى 

الإمبرياليــة لإنشــاء الوطــن القومــي لليهــود. 

وحــول هــذا التحــول الجوهــري، يشــير مــؤرخ الفكــر اليهــودي، يعقــوب كاتــس، إلــى أنــه مــع الصهيونيــة 

الحديثــة وأهدافهــا السياســية تجــرّدت العقيــدة اليهوديــة المشــيحانية مــن عناصرهــا الإعجازيــة والأخرويــة 

لتحــل محلهــا مفاهيــم واقعيــة. لكنهــا بالمقابــل، اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى المشــيحانية القديمــة، واســتمدت 

قــراءة  إعــادة  علــى  الصهيونيــة  تعمــل  وبالفعــل،  والعاطفيــة)4)).  الأيديولوجيــة  جاذبيتهــا  مــن  الكثيــر  منهــا 

(38) Zionism-an Introduction, Ministry of Foreign Affairs, (2001).
https://www.gov.il/en/pages/zionism-an-introduction
(39) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p.18.
(40) Jacob Katz, The Jewish National Movement: A Sociological Analysis, in Jewish Society Through the Ages, ed. Hayim Hillel 
Ben-Sasson and Shmuel Ettinger, New York, Schocken Books, (1971), p. 269.

https://www.gov.il/en/pages/zionism-an-introduction
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التصــورات المشــيحانية ليــس إيمانــا بهــا، بــل بهــدف توظيفهــا فــي دغدغــة عواطــف اليهــود وإثــارة أمــل العــودة 

فــي نفوســهم، وهــو تعامــل براغماتــي صــرف، ولا يمــت بصلــة إلــى العقيــدة المشــيحانية. وفــي هــذا الســياق 

تمارســه  الــذي  التوظيــف  هــذا  عــن  ليدرهندلــر،  إيلــي  الأمريكــي،  الإســرائيلي  المــؤرخ  يتحــدث  تحديــدًا، 

الصهيونية عبر قراءة تأويلية مجازية تعيد تعريف التقليد المشــيحاني اليهودي بالوعي الوطني والاســتعادة 

السياســية لأرض إســرائيل. وهــذا التأويــل يتناقــض تمامــا مــع الســياق الدينــي للمشــيحانية التــي لــم تكــن 

ــا لإعــادة تشــكيل  برنامجًــا واقعيًّ تكــون  منهــا أن  القصــد  يكــن  ولــم  أو قوميــة،  أيديولوجيــة سياســية  أبــدا 

الوضــع السيا�ســي اليهــودي، بقــدر مــا كانــت طموحــا دينيــا يتمركــز حــول تدخــل العنايــة الإلهيــة. وبســبب 

هــذا التأويــل التحريفــي لمفهــوم الفــداء أصبــح اليهــود الأرثوذكــس يتهمــون الصهاينــة بالمشــيحانية الزائفــة، 

ويصفــون الصهيونيــة بالمســيح الدجــال الجديــد)4)). وهــذا الاتهــام يجــد تأكيــده مــع الكاتــب الإســرائيلي ومــؤرخ 

غيــر  »المشــيحانية  وصــف  الظاهــرة  هــذه  علــى  أطلــق  الــذي  شــافيط،  يعقــوب  الحديــث،  اليهــودي  الفكــر 

المشــيحانية«)4))، وهــو وصــف دقيــق يعبــر عــن نزعتهــا القوميــة التــي تتحــرك ضمــن نطــاق العمــل العقلانــي 

بعيــدا عــن التفكيــر الإعجــازي التقليــدي. 

أمــا علــى المســتوى التاريخــي، فالدراســات اليهوديــة المتخصصــة تجــزم بــأن الادعــاءات الصهيونيــة هــي 

وليــدة القــرن التاســع عشــر، ولــم يكــن لهــا أي وجــود فــي التاريــخ الدينــي اليهــودي. ففــي تتبعــه لتطــور مفهــوم 

فــي  المســيح  «عقيــدة  محــرر  دان،  جوزيــف  يشــير  والحديــث،  الوســيط  اليهــودي  التاريــخ  عبــر  المشــيحانية 

العصــور الوســطى” ضمــن الموســوعة اليهوديــة، إلــى أنَّ المشــيحانية لــدى يهــود العصــور الوســطى لا تحتــوي 

علــى أيــة عناصــر عقائديــة أو دينيــة أو أيديولوجيــة علــى الإطــاق. ففــي هــذه الأعمــال، يتــم وصــف المســتقبل 

اليهــودي أن  مــا يجــب علــى  إلــى  للعالــم، وبدايــة عالــم جديــد، ولا يوجــد أي إشــارة  نهايــة حتميــة  باعتبــاره 

يفعلــه مــن أجــل المســاعدة فــي المهمــة العظيمــة المتمثلــة فــي تحقيــق الفــداء. وهــذا التصــور لنهايــة التاريــخ كان 

مقبــولا لــدى جميــع أطيــاف اليهــود الذيــن كانــوا منقســمين بيــن أيديولوجيــات وتفســيرات لاهوتيــة متضاربــة، 

حيــث كان مــن بينهــم الفيلســوف، والحاســيدي الأشــكنازي، والكابالــي، والحاخامــي التقليــدي)4)). وفــرق كبيــر 

بيــن هــذا المنظــور التاريخــي الــذي يــرى فــي الفــداء مجــرد حــدث تاريخــي ســيخضع لــه الشــعب اليهــودي بفعــل 

(41) Eli Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric in the Russian Haskalah and Early Zionism, in Jews and Messianism. In 
the Modern Era, Metaphor and Meaning, ed. by Jonathan Frankel, (VOL. VII), Institute of Contemporary Jewry, Oxford, Oxford 
University Press, (1991), pp. 15-16.
(42) Yaacov Shavit, Realism and Messianism in Zionism and the Yishuv. In the Modern Era, op. cit., p. 106.
(43) Dan, The Doctrine of the Messiah, op. cit., v. 14, p.113.
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التدخــل الإلهــي، وبيــن المنظــور الأيديولوجــي الصهيونــي الــذي يضــع مهمــة الفــداء علــى عاتــق يهــود الشــتات 

كشــرط لتحقيــق الوعــد الإلهــي المزعــوم.

فــي دراســة موســعة حــول الاتجاهــات المشــيحانية التــي ســادت إبــان القــرون الوســطى مــن القــرن العاشــر 

إلى منتصف القرن الخامس عشر، يشير الباحث الإسرائيلي دوف شوارتز إلى وجود تيارين قدما تفسيرين 

متعارضيــن لمفهــوم الفــداء، وكلاهمــا يتعــارض مــع الأيديولوجيــا الصهيونيــة المعاصــرة. يعتمــد التيــار الأول 

الــذي يُعتبــر مو�ســى بــن ميمــون رائــده بامتيــاز التفســير الطبيعــي للفــداء، وهــو فــداء فــردي وروحــي يتحقــق 

مــن خــال الالتــزام الأخلاقــي بالتــوراة، وهــو نتيجــة عمليــة نفســية طبيعيــة تمامــا، دون أي تدخــل إلهــي، ودون 

أيــة علامــة خارقــة أو خلــل فــي قوانيــن الطبيعــة)4)). وهــذا التصــور يتعــارض مــع الأيديولوجيــة الصهيونيــة التــي 

ا، جوهــره تحقيــق الســيادة السياســية لليهــود علــى أرض  ــا شــخصيًّ ــا وليــس روحيًّ ــا جماعيًّ تتبنــى تفســيرًا تاريخيًّ

فلســطين. أمــا التيــار الثانــي، وهــو التيــار التقليــدي الــذي يعتمــد التفســير الدينــي الــرؤوي الحرفــي للفــداء، 

وهــو فــداء جماعــي عــام خــارق للطبيعــة، ويتحقــق بالتدخــل الإلهــي)4)). وهــذا التصــور بالرغــم مــن تقاطعــه 

ــه يتعــارض معهــا بشــكل  مــع الأيديولوجيــا للصهيونيــة فيمــا يتعلــق بالخــاص الجماعــي وليــس الفــردي، إلا أنَّ

ا، فــي تحقيــق حلــم العــودة  جوهــري لموقفــه الســلبي الــذي يرفــض أي جهــد لليهــود، سياســيا كان أم عســكريًّ

إلــى أرض إســرائيل.

أمــا عــن التاريــخ الفعلــي الــذي حــدث فيــه هــذا التحــول الجوهــري والمفصلــي فــي تاريــخ الفكــر المشــيحاني 

مــع بعــض  بــأن بداياتــه كانــت  مــن ظهــور الأيديولوجيــا الصهيونيــة، فيؤكــد يعقــوب كاتــس  نتــج عنــه  ومــا 

الحاخامــات اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية عــام 1840 أمثــال يهــودا الــكلاي )1798-1878( الــذي اقتنــع بعــد 

فشــل ما تنبأ به من حدوث الفداء الإلهي لليهود بأنَّ الفداء يجب أن يتحقق من خلال العمل البشــري)4)).

والواقــع أنَّ هــذا التحــول كان نتيجــة رد فعــل علــى الأوضــاع السياســية والدينيــة التــي خضــع لهــا يهــود 

الشــتات. فمــن جهــة، كان اليهــود الأرثوذكــس يســعون إلــى تجــاوز تحــدي العلمانيــة التــي كانــت تهــدد الهويــة 

الدينيــة لليهــود، وهــو مــا دفعهــم إلــى تبنــي المشــيحانية النشــطة كإطــار أيديولوجــي لبنــاء القوميــة اليهوديــة)4))؛ 

 ومــن جهــة ثانيــة، تتوافــق العديــد مــن الدراســات اليهوديــة علــى أن هــذا التحــول كان بمثابــة رد فعــل علــى 

(44) Dov Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, Boston, Academic Studies Press, (2017), p. 34
(45) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish, op. cit., p. 12. 
(46) Katz, The Jewish National Movement, op. cit., p. 272.
(47) Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies, op. cit., p. 3.
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تنامــي معــاداة الســامية التــي عانىهــا يهــود أوروبــا الشــرقية. ففــي ســياق الإجــراءات الانتقاميــة الموجهــة ضــد 

اليهــود أواخــر القــرن التاســع عشــر، وخاصــة مــع مذابــح روســيا عامــي 1881 و1882، نشــطت العديــد مــن 

الأطروحــات اليهوديــة التــي كانــت تعمــل علــى إيجــاد حــل للمعضلــة اليهوديــة، فاتخــذت المشــيحانية النشــطة 

مــن الأيديولوجيــا الصهيونيــة أداة تعبويــة لتبريــر هجــرة اليهــود الــروس إلــى فلســطين.

ثانيًا: التأويلات المشيحانية الداعمة للأيديولوجيا الصهيونية

ســتخدم 
ُ
تســتند الأيديولوجيــا الصهيونيــة إلــى أصــول توراتيــة، وهــي مشــتقة مــن كلمــة «صهيــون” التــي ت

الأيديولوجيــا  ظهــرت  التوراتــي،  الأصــل  هــذا  إلــى  واســتنادًا  إســرائيل)4)).  وأرض  للقــدس  كمــرادف  غالبًــا 

نــادي بإعــادة اليهــود مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى الوطــن الموعــود 
ُ
الصهيونيــة للتعبيــر عــن حركــة وطنيــة ت

تحقيقــا للرؤيــة التوراتيــة المزعومــة)4)). وهــذه الرؤيــة تمثلهــا بدرجــات متفاوتــة عــدة تيــارات صهيونيــة تبــدو 

غيــر متجانســة فــي منطلقاتهــا الأيديولوجيــة والدينيــة، تتأرجــح بيــن الدينيــة واللبراليــة العلمانيــة والثقافيــة. 

هــا تشــترك فــي اســتنادها إلــى العقيــدة المشــيحانية التــي تعمــل  وبالرغــم مــن تبايــن موقفهــا مــن الديــن، إلا أنَّ

علــى إعــادة تأويلهــا بالشــكل الــذي يخــدم الادعــاءات المزعومــة لــكل منهــا. نظريــا، قــد تبــدو تأويلاتهــا متباينــة 

بشــكل حــاد، لكنهــا مــن الناحيــة العمليــة تتفــق جميعهــا حــول التفســير العقلانــي الــذي يتخــذ فيــه النشــاط 

ــا فــي تحريــك عجلــة التاريــخ، وهــي الســمة الجامعــة الأبــرز التــي تميــز الصهيونيــة النشــطة  الإنســاني دورًا مركزيًّ

كمــا ســبق شــرحه. 

1. الصهيونية الدينية

فــي أبحاثــه الموســعة حــول تقاطــع الديــن والسياســة فــي إســرائيل، قــدّم الكاتــب الإســرائيلي إليعــازر يحيــى 

إســهامات مهمــة فــي فهــم تأثيــر اليهوديــة التقليديــة علــى الثقافــة السياســية الإســرائيلية. فقــد كان للتحــرر 

فــي غــرب ووســط أوروبــا مــع الثــورة الفرنســية أثــر كبيــر علــى تنامــي النزعــة الدينيــة  اليهــودي الــذي حــدث 

لــدى اليهــود الذيــن اعتبــروا تحررهــم إشــارة إلــى قــرب خلاصهــم، وحفــز روادَ الصهيونيــة الدينيــة علــى إعــادة 

تنظيــم يهــود الشــتات والعــودة إلــى أرض إســرائيل)5)). لكــن مسلســل التحــرر كان ســاحا ذا حديــن، فبقــدر 

(48) Herzl and Zionism, Ministry of Foreign Affairs, (2004).
https://www.gov.il/en/pages/herzl-and-zionism
(49) Zionism-an Introduction, Ministry of Foreign Affairs, op. cit.
(50) Eliezer Don-Yehiya, Messianism and Politics: The Ideological Transformation of Religious Zionism, Israel Studies, Vol. 19, 

https://www.gov.il/en/pages/herzl-and-zionism
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مــا حفــز الشــعور الدينــي لــدى اليهــود، عمــل علــى تقويــض أســس التفكيــر اللاهوتــي اليهــودي التقليــدي. لقــد 

شــكل التحــرر محطــة مفصليــة فــي إعــادة تفســير المشــيحانية حيــث بــات يُنظــر إلــى المشــروع الصهيونــي ودولــة 

إســرائيل علــى أنهمــا تجليــات مقدســة لعمليــة الفــداء، والرســالة التــي تحملهــا الأمــة اســتجابة للصــوت الإلهــي 

 إليعــازر محقًــا، فــإنَّ تنظيــم 
َ
الــذي يتخــذ مــن الأحــداث التاريخيــة طريقــا لتحقيــق الخــاص)5)). وكمــا لاحــظ

ــا عــن النهــج اليهــودي التقليــدي، الــذي يُصــرُّ علــى أن الفــداء 
ً
العــودة اســتنادًا إلــى الجهــد البشــري يعتبــر انحرف

لــن يأتــي إلا مــن خــال التدخــل الإلهــي)5)). والقيمــة العلميــة لهــذه الملاحظــة تكمــن فــي أنَّ الصهيونيــة الدينيــة 

الراهنــة التــي لا تجــد أي حــرج فــي الانقــاب علــى تقاليدهــا اللاهوتيــة تتخــذ مــن العقيــدة المشــيحانية مجــرد 

غطــاء دينــي لتنفيــذ أجندتهــا السياســية.

ومــن بيــن رواد هــذا التيــار الحاخــام تســفي هيــرش كاليشــر )1795-1874(، وهــو كغيــره مــن الصهاينــة 

تبــدو  بحيــث  ــا  عقلانيًّ تفســيرًا  وقــدم  المشــيحاني،  للفــداء  تمهيــدًا  فلســطين  إلــى  العــودة  اعتبــر  الدينييــن، 

الأحــداث  وتغيــر مجــرى  التاريــخ  تشــكل  التــي  هــي  الغامضــة  القــوى  أو  المعجــزات  وليــس  البشــرية  الأفعــال 

فــي النهايــة. وهــذا التفســير يقطــع مــع المفهــوم اللاهوتــي التقليــدي حــول المشــيح الخــارق للطبيعــة)5)). وفــي 

الســياق ذاتــه، دعــا الحاخــام يهــودا الــكلاي )1798-1878( اليهــود إلــى اتحادهــم وتنظيــم أنفســهم واختيــار 

قادتهــم اســتعدادا لمغــادرة المنفــى)5)). ومــن جهتــه، نشــط الحاخــام صموئيــل موهيليفــر )1898-1824(، 

وهــو مــن أبــرز رواد الصهيونيــة الدينيــة الذيــن أســهموا فــي تأســيس أحــد فــروع حركــة »أحبــاء صهيــون« إلــى 

جانــب تأسيســه حركــة »مزراحي«)المركــز الروحــي( فــي تثقيــف اليهــود الأرثوذكــس حــول الصهيونيــة وتنظيــم 

صفوفهــم بغــرض الهجــرة)5)). وعلــى ذات النهــج، انصــب جهــد الحاخــام يهايــل مايــكل باينــس )1912-1842(، 

مــن يهــود بيلاروســيا علــى ربــط القوميــة اليهوديــة بالديــن اليهــودي، وإحيــاء اللغــة العبريــة، وتنظيــم التعليــم 

فــي فلســطين التــي  الدينــي بهــدف التصــدي للصهيونيــة العلمانيــة، إلــى جانــب دعمــه للاســتيطان اليهــودي 

زارهــا عــام )5))1878. أمــا الحاخــام أبراهــام إســحاق كــوك )1865-1935( الــذي يعتبــر مــن أهــم رمــوز هــذا 

التيــار وأكثرهــم تأثيــرًا فــي دعــم الاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطين، فقــد وظــف فلســفته الصوفيــة فــي ربــط 

No. 2, Special Issue: Zionism in the 21st Century, (2014), (239-263), p. 241.
(51) Don-Yehiya, Messianism and Politics, op. cit., p. 247.
(52) Ibid., p. 241.
(53) Ibid, pp. 65- 66.
(54) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p. 107.
(55) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., pp. 399- 404.
(56) Ibid., pp. 407-414.
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القوميــة اليهوديــة بالــروح اليهوديــة، ومعارضــة القوميــة اليهوديــة العلمانيــة)5)). وقــد كان لــه نشــاط بــارز فــي 

فلســطين حيــث شــغل فيهــا منصــب أول حاخــام للمســتعمرات الزراعيــة عــام 1904، إلــى جانــب وظائــف 

دينيــة وقضائيــة أخــرى)5)).

ومــن الجيــل الثانــي للصهاينــة الدينييــن، كان الحاخــام صموئيــل حاييــم لانــداو )1892-1928( أكثــر 

حماســة فــي اســتعمار أرض فلســطين، وأكثــر مقاومــة للصهاينــة العلمانييــن. وفــي ســنواته الأخيــرة انتقــل إلــى 

فلســطين بعــد انتخابــه عضــوا فــي المكتــب المركــزي للصهيونيــة الدينيــة)5)). ومــن هــذا الجيــل أيضًــا، الحاخــام 

ــا، قبــل أن يســتقر فــي كنيــس  ــا أمريكيًّ جــودا ليــون ماغنيــس )1877-1948( الــذي بــدأ حياتــه حاخامًــا إصلاحيًّ

يهــودي حســيدي صغيــر فــي القــدس. ومــن موقعــه الصهيونــي الدينــي، كان يؤمــن بــأن فلســطين أرض مقدســة 

لليهــود، لكنــه تقلــب بيــن التيــارات الصهيونيــة اليمينيــة والاشــتراكية، وكان أيضــا داعيــة للســام والتفاهــم 

مــع مــن يقاســمونه هــذه الأرض، ممــا جعــل منــه شــخصية مثيــرة للجــدل)6)).

العقيــدة  علــى  القوميــة  للأيديولوجيــا  الكاملــة  الهيمنــة  هــذه  فــإنَّ  النمــاذج،  هــذه  عليــه  تــدل  وكمــا 

ــا حــول مــا الــذي بقــي لــدى رواد الصهيونيــة الدينيــة مــن عناصــر لاهوتيــة.   جوهريًّ
ً

المشــيحانية تطــرح تســاؤلًا

بــدون  وحــول هــذا التســاؤل، يضــع أمامنــا الكاتــب اليهــودي رافيتســكي هــذه الإجابــة الموجــزة: مشــيحانية 

ــد  ِ
ّ
يول مــن ســوف  هــو  العمــل الصهيونــي  العكــس،  بــل علــى  الفــداء،  ينجــز  مــن  يكــون المشــيح  لــن  مشــيح، 

جســد فيــه دولــة إســرائيل دور المخلــص للشــعب اليهــودي، 
ُ
المشــيح)6)). ومــع هــذا التأويــل السيا�ســي الــذي ت

تفقــد العقيــدة المشــيحانية كامــل دلالتهــا الدينيــة المتوارثــة تقليديــا. ذلــك أنَّ عمليــة الخــاص لــم تعــد كمــا 

العصابــات  نفذتهــا  التــي  القمعيــة  الاســتيطان  بحركــة  بــل مرتبطــة  إلهيــة،  بحــدوث معجــزة  كانــت مرتهنــة 

اليهوديــة المســلحة ضــد أهــل الأرض الأصلييــن تحــت رعايــة الانتــداب البريطانــي.

2. الصهيونية السياسية

مــع الصهيونيــة السياســية ســتتكرر هــذه القــراءة التحريفيــة البراغماتيــة التــي ســتفرغ المشــيحانية مــن 

أيــة دلالــة دينيــة، اللهــم تلــك الشــعارات الدعائيــة التــي تطلقهــا بغــرض تعبئــة يهــود الشــتات وتهجيرهــم إلــى 

(57) Don-Yehiya, Messianism and Politics, op. cit., p.246.
(58) Hertzberg, op. cit., p. 417- 431.
(59) Ibid., pp. 433-439.
(60) Hertzberg, op. cit., pp. 441-449.
(61) Ravitzky, Messianism, Zionism, op. cit., op. cit., pp. 80-81.
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فلســطين. تؤكــد الكاتبــة اليهوديــة مايــرز أن الصهيونيــة السياســية توشــحت بالمشــيحانية بغــرض غــزو أرض 

إســرائيل وتوســيع عــدد ســكانها عبــر توظيــف النبــوءات والروايــات التوراتيــة، ومــن أجــل إضفــاء الشــرعية 

علــى عمليــة انتــزاع الأرض مــن ســكانها الأصلييــن. لكــن هــذه الســيطرة ســتكون قطعــا بالاعتمــاد علــى جهــد 

إيلــي  يقــول  -كمــا  الصهيونيــة  تشــكل  الفــداء،  لعمليــة  الراديكالــي  التســييس  هــذا  ومــع  أنفســهم)6)).  اليهــود 

ليديهندلــر- الطــرف النقيــض للفكــرة المشــيحانية، ورفضــا واعيــا لرؤيتهــا الأســطورية للعالــم)6)). وفــي هــذا 

المنظــور الصهيونــي العلمانــي، ســيحل الإيمــان بالضــرورة التاريخيــة محــل الإيمــان الدينــي بالوعــد الإلهــي 

السياســية  الصهيونيــة  رفــض  يبــدو  التاريخيــة،  الواقعيــة  هــذه  منظــور  ومــن  إســرائيل.  لشــعب  المزعــوم 

يتحمــل  مــن  وحدهــم  وهــم  البشــر،  يصنعــه  فالتاريــخ  تمامــا.  منطقيــا  الأســطوري  المشــيحاني  للتفســير 

مســؤولية مــا تــؤول إليــه أفعالهــم مــن نتائــج. لكــن ســحر الأســطورة كان أكبــر مــن أنّ يقاومــه منطــق التاريــخ. 

بــدءًا مــن هرتــزل فصاعــدًا،  فاســتنادًا إلــى شــهادة المــؤرخ اليهــودي ديفيــد أوهانــا، أبــدى القــادة الصهاينــة 

اهتمامًــا كبيــرًا بالــدور البنّــاء للأســطورة فــي عمليــة بنــاء الأمــة اليهوديــة، تلــك الأمــة التــي تأسســت علــى أســاطير 

العــودة إلــى صهيــون، وجمــع الشــتات، والمجتمــع النموذجــي، والشــعب المختــار، وكلهــا أســاطير مشــيحانية 

ميتافيزيقيــة)6)).

هكذا زاوجت الصهيونية بين الواقعية السياسية لانتزاع الأرض من أصحابها، والأسطورة المشيحانية 

صهيونيــة  أمــام  يضعنــا  مــا  وهــو  إســرائيل،  ملــك  واســتعادة  العــودة  حــق  باســم  الشــتات  يهــود  لتهجيــر 

مشــيحانية كاذبــة فيمــا تســتعيره مــن مفاهيــم أســطورية لا تؤمــن بهــا ابتــداء. وثمــة شــهادات صادمــة صــادرة 

عــن كبــار رمــوز الصهيونيــة تثبــت أن هــذا الدجــل يعكــس تقليــدا متأصــا فــي الفكــر الدينــي اليهــودي، بغــض 

النظــر عــن تجلياتــه اللاهوتيــة القديمــة أو الصهيونيــة المعاصــرة. ففــي العديــد مــن الأدبيــات الصهيونيــة 

المعاصــرة، يتقمــص هرتــزل، الأب الروحــي للصهيونيــة، دور شــخصية »المشــيح الدجــال الــكاذب« . لقــد قــدم 

هيرتــزل نفســه قائــدا قــادرا علــى تولــي دور المحــرر، فاقتنــع بعــض معاصريــه بــأن المشــيح قــد ظهــر بالفعــل فــي 

شــخصه. وتفيــد بعــض الشــهادات التــي وثقهــا المــؤرخ الألمانــي يوليــوس شــويبس بخصــوص وقائــع مؤتمــر بــازل 

الــذي خطــب فيــه هرتــزل عــام 1897، بــأن الصهاينــة كانــوا تحــت الحمــاس الهســتيري يهتفــون »يحيــى الملــك! 

عــاش الملــك!«. كمــا تفيــد بعــض التقاريــر المنقولــة عــن شــهود عيــان أنَّ الدكتــور هرتــزل لــم يعــد ذلــك الأنيــق 

(62) Myers, Seeking Zion, op. cit., p. 4.
(63) Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric, op. cit., p. 17.
(64) David Ohana, Political Theologies in the Holy Land Israeli Messianism and its Critics, London & New York, Routledge, 
(2010), pp. 49-50.
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القــادم مــن فيينــا، بــل ســليل مــن نســل الملــك داود نهــض مــن القبــر. وينقــل عــن أحــد رمــوز الصهاينــة الذيــن 

اســتمعوا إلــى خطابــه أنــه لــم يســتطع التخلــص مــن فكــرة أن المشــيح نفســه قــد ظهــر أمامــه شــخصيا، وأنــه 

هــو المشــتاق إليــه، والمحبــوب بعمــق، ومشــيح الــرب)6)).

العصــر  فــي  المعجــزات  لصانعــي  مــكان  لا  أنــه  يؤكــد  هرتــزل  كان  الدعائيــة،  الصــورة  هــذه  مقابــل  وفــي 

الحديــث، ولا حاجــة لقائــد خــارق للطبيعــة)6)). وفــي إحــدى مقالاتــه التــي اســتند فيهــا إلــى الكتــاب المقــدس 

ــدار الدولــة اليهوديــة المســتقبلية وفقًــا 
ُ
لتحريــض اليهــود علــى اســتيطان فلســطين، أعــرب عــن رغبتــه فــي أن ت

للفلســفات السياســية والأخلاقيــة الأوروبيــة فــي عصــره)6)). وهــذا التوظيــف البراغماتــي انتقــل بعــد وفاتــه إلــى 

الجنــاح الاشــتراكي مــن الحركــة الصهيونيــة الذيــن وجــدوا أنفســهم بدورهــم كمــا يقــول إلان بابــي أمــام مفارقــة 

صارخــة. فهــم لا يؤمنــون بــالله، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك وعدهــم بفلســطين. وكمــا قــال أحــد رواد هــذا التيــار: 

»قــدم الكتــاب المقــدس أســطورة حقنــا فــي الأرض«)6)). لقــد كانــت تلــك الدعايــة تمثــل يومهــا ضــرورة لا غنــى 

عنهــا لاحتــال الأرض المقدســة. وعندمــا نجــح الصهاينــة فــي تشــكيل أولــى مســتوطناتهم علــى أرض فلســطين، 

كانــوا يســتخدمون ذات الشــعارات المشــيحانية الزائفــة لتثبيــت وجودهــم علــى أرض الواقــع. فالثــورة هــي 

المحاربــة  والطليعــة  المشــيح«،  والحــرب »مخــاض  المشــيح«،  »أجــراس  الدبلوما�ســي  والانتصــار  »الفــداء«، 

»جيــش المشــيح«)6))، وكلهــا اســتعارات أســطورية تتناقــض كليــة مــع واقعيــة الأيديولوجيــا الصهيونيــة. لكــن 

الأســطورة كمــا نظــر لهــا عالــم الاجتمــاع اليهــودي، إيميــل دوركايــم، تقــوم بــدور وظيفــي مركــزي فــي تحقيــق 

التضامــن المجتمعــي)7))، ومــن ثــم مثلــت الشــرط الــازم لبنــاء الكيــان الإســرائيلي المصطنــع، وأداة للتعبئــة 

لخلــق وعــي قومــي يهــودي متخيــل، جــرى اختراعــه بالكامــل، وتــم فرضــه بالقــوة.

3. الصهيونية الثقافية

 Ahad 1927-1856( إلــى جانــب مفكريــن آخريــن لا يتســع هــذه الحيــز لعــرض تجربتهــم، يعتبــر أحــد هعــام

Am-Ha( مــن أبــرز ممثلــي هــذا التيــار، وهــو شــخصية متذبذبــة فــي ميولــه الدينيــة والسياســية. وبوصفــه 

(65) Julius H. Schoeps, Pioneers of Zionism Hess, Pinsker, Rülf, Messianism, Settlement Policy, and the Israeli-Palestinian Con-
flict, Berlin & Boston, Walter de Gruyter, (2013), p.82.
(66) Shavit, Realism and Messianism, op. cit., p. 106.
(67) Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, Verso, London, (2017), p. 37.
(68) Pappé, Ten Myths About Israel, op. cit., p. 37.
(69) Shavit, Realism and Messianism, op. cit., p. 121.
(70) Ohana, Political Theologies, op. cit., p. 48.
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ــا للاهــوت اليهــودي التقليــدي، يعتبــر مــن أهــم مؤس�ســي القوميــة اليهوديــة العلمانيــة. وترتكــز  معارضًــا قويًّ

الصهيونيــة الثقافيــة بالأســاس علــى فكــرة إحيــاء الثقافــة الروحيــة للشــعب اليهــودي فــي أرض فلســطين، 

بينمــا يأتــي بنــاء الكيــان السيا�ســي فــي الدرجــة الثانيــة فــي ســلم الأولويــات الصهيونيــة. وانطلاقــا مــن تصــوره 

الشــمولي للروحانيــة اليهوديــة، يعتقــد هعــام أنَّ الخــاص اليهــودي لــن يتحقــق بمجــرد تأســيس وطــن قومــي 

لليهود في فلســطين، بل بالارتباط الروحي بالأرض المقدســة، وهي مســألة نفســية وجدانية لا يقتصر تأثيرها 

فقــط علــى اليهــود الذيــن ســيهاجرون إلــى فلســطين وحدهــم، بــل تشــمل جميــع اليهــود فــي دول الشــتات. إن 

علاقــة فلســطين بيهــود الشــتات كمــا يرغــب رؤيتهــا هعــام هــي علاقــة ارتبــاط بالمركــز الروحــي لليهــود، فهــي 

المركــز الوطنــي الــذي تتجــه إليــه مشــاعر مودتهــم وارتباطهــم الوجدانــي، وتهيمــن علــى تفكيرهــم وأنشــطتهم 

الأدبيــة والجماليــة وميولهــم النفســية، وأفكارهــم الدينيــة والأخلاقيــة، وتطلعاتهــم وســلوكهم، وتحفزهــم 

علــى الارتبــاط بوطنهــم، والســعي إلــى تقدمــه ورفاهيتــه)7)).

مــت فيــه عــدة عوامــل، كان منهــا 
َّ

اليهــودي تحك الثقافــي لتحقيــق الخــاص  والواقــع أن هــذا التكييــف 

صعوبــة تحقيــق دولــة يهوديــة فــي فلســطين آنــذاك، وهــو مــا تأكــد لديــه مــن خــال زياراتــه لهــا، وعــاد منهــا 

ــا)7))؛ ومنهــا اســتحالة اتســاع أرض فلســطين لاســتقبال جميــع المهاجريــن اليهــود المضطهديــن؛ ومنهــا 
ً
محبط

أيضــا الحاجــة إلــى تقديــم الدعــم الروحــي لحمايــة اليهــود المتحرريــن مــن الاندمــاج فــي بيئاتهــم المحليــة، ممــا 

يهــدد الشــعب اليهــودي بالاختفــاء)7)). واســتنادًا إلــى هــذه المعطيــات، تعامــلَ هعــام مــع العقيــدة المشــيحانية 

مــن منظــور واقعــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف السياســية الإقليميــة والدوليــة، وليــس الوعــود الإلهيــة، 

حيــث كان يعتقــد بــأن العصــر المشــيحاني لا يــزال بعيــدًا ومُختبئًــا فــي ضبــاب المســتقبل اللامتناهــي)7)).

التصــورات  مغازلــة  مــن  تمنعــه  لــم  العلمانييــن-  الصهاينــة  مــع  الشــأن  هــو  -كمــا  الواقعيــة  هــذه  لكــن 

المشــيحانية وتوظيفهــا فــي حلبــة الصــراع السيا�ســي. ففــي اعتراضــه علــى أقطــاب الصهيونيــة السياســية كان 

يقــول: »ســيتحقق خــاص إســرائيل علــى يــد الأنبيــاء، لا الدبلوماســيين«. ومــع أن بعــض الكتــاب رأى فــي مثــل 

هــذه العبــارات تعبيــرا عــن ومضــات ملهمــة تكشــف حــرارة النــار المقدســة التــي كانــت تشــتعل فــي داخلــه)7))، 

إلا أنهــا كانــت مــن جنــس تلــك الاســتعارات المشــيحانية المألوفــة فــي الحمــات الدعائيــة التــي كان يــروج لهــا 

الزعمــاء الصهاينــة، كل مــن موقعــه.  

(71) Leon Simon, Ahad Ha-am, Asher Ginzberg A Biography USA, Varda Books, (2002), p. 292.
(72) Ibid., pp. 61-63.
(73) Simon, Ahad Ha-am, op. cit., p. 295.
(74) Hertzberg, The Zionist Idea op. cit., p. 56.
(75) Simon, Ahad Ha-am, op. cit., pp. 172-174.
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إنَّ تصــور هعــام لعمليــة الفــداء جوهــره علمانــي محــض، وهــو مــا ينســف المفهــوم المشــيحاني للفــداء 

بجوهــره الدينــي الــذي يســتند إلــى معجــزة التدخــل الإلهــي لتحقيــق أمــل عــودة اليهــود إلــى الأرض المقدســة. 

فعلــى امتــداد نشــاطه الصهيونــي، لــم يكــن هعــام ممــن ينتظــر حــدوث المعجــزات، بــل واحــدا مــن أهــم رواد 

الصهيونيــة النشــطة، فقــد أســهم بقــوة فــي بنــاء القوميــة اليهوديــة فــي فلســطين، ونجــح فــي افتتــاح الجامعــة 

آخريــن  مــع  أســس  كمــا  الروحــي)7))،  القومــي  مشــروعه  لبنــاء  الأســاس  حجــر  لتكــون   ،1918 عــام  العبريــة 

جماعــة أخلاقيــة ســرية باســم »أبنــاء مو�ســى«، لتكويــن القــادة الذيــن ســيعملون علــى بنــاء النهضــة الوطنيــة 

اليهوديــة)7)).

ثالثاً: التأويلات اليهودية المناهضة للأيديولوجيا الصهيونية

المشــيحانية  النبــوءات  الــذي أخضعــوا  اليهــود  العلمانييــن  المثقفيــن  مــن   
ً

اليهــودي جيــا التنويــر  أفــرز 

التطــور  وهــذا  المحافظــة.  التقليديــة  اللاهوتيــة  المقاربــات  عــن  تختلــف جذريــا  نقديــة  فلســلفية  لمقاربــات 

النوعــي فــي الفكــر اليهــودي الحديــث والمعاصــر، بــات يضــع الأيديولوجيــا الصهيونيــة أمــام مــآزق سياســية 

العــودة والأرض  التقليديــة لمســألة  اليهوديــة  الرؤيــة  فــي  إذ أحــدث شــرخا عميقــا  واجتماعيــة وحتــى دينيــة 

المقدســة المزعومــة. فإلــى جانــب الانقســامات اللاهوتيــة التقليديــة داخــل المرجعيــات الحاخاميــة، تشــهد 

فــي الفهــوم والتفســيرات الشــديدة  مــا يعكــس تباينــا  اليــوم جــدلا حــادا مركبــا ومعقــدا، وهــو  الصهيونيــة 

الســواء.  الدينيــة والعلمانيــة علــى  اليهوديــة  النخــب  التناقــض داخــل 

1. الهسكالا نهاية المشيحانية

شــهدَ النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر البدايــات الفكريــة الأولــى لظهــور حركــة نقديــة فــي ألمانيــا 

–1729( مندلســون  مو�ســى  وكان   ،)Maskilim( ســكيليم« 
َ
»الم باســم  أتباعهــا  وعــرف  بالهســكالا،  عرفــت 

1786( أبرز روادها. وثمة جدل بين الباحثين اليهود حول حجم التأثير الذي أحدثته الحركة على اللاهوت 

ــا قــد حــدث فــي الوعــي الدينــي اليهــودي. فقــد  اليهــودي التقليــدي)7))، لكــن هــذا الجــدل لا ينفــي بــأن تطــورًا جذريًّ

دعــا مندلســون يهــود الشــتات بشــكل صريــح وواضــح إلــى التخلــي عــن جوهــر الفكــرة الصهيونيــة المرتبطــة 

بفكــرة العــودة إلــى أرض إســرائيل، وقبــول الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم، وهــو مــا بــات يطــرح تســاؤلا جوهريــا 

(76) Ibid., p. 270.
(77) Hertzberg, The Zionist Idea op. cit., p. 62.
(78) Jonatan Meir, Haskalah and Esotericism. The Strange Case of Elyakim Getzel Hamilzahgi (1780–1854), Aries, Journal for 
the Study of Western Esotericism, Brill, (2018) V. 18, (153–187), p. 154.
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حــول مصيــر اليهــود كأمــة توراتيــة أزليــة كمــا كان يُعتقــد ســابقا. واســتنادا إلــى هــذا التحــول الجــذري، انتهــت 

المؤرخــة والناقــدة اليهوديــة، أولغــا ليتفــاك، المتخصصــة فــي التاريــخ اليهــودي الحديــث، فــي دراســة لهــا عــن 

»الهســكالا«، إلــى أن الــرأي الســائد بيــن الكتــاب والمؤرخيــن اليهــود يشــير إلــى أنَّ »الهســكالا« أحدثــت تغييــرات 

جوهريــة فــي المجتمــع التقليــدي. فقــد غرســت فــي نفــوس اليهــود ثقافــة علمانيــة متجــذرة، ودفعــت بالمثقفيــن 

اليهــود إلــى معتــرك السياســة الليبراليــة)7)).

لكــن هــذه السياســات الجديــدة لــم تحــظ بموافقــة الســلطة الدينيــة والتجمعــات اليهوديــة التقليديــة 

اتجــه دعــاة  إلــى كســب الاعتــراف والدعــم لحركتهــم،  منهــم  هــذه، وســعيا  الشــرعية  أزمــة  عامــة. ولمواجهــة 

دلالاتهــا  مــن  تجريدهــا  مــع  الدينيــة  الثقافــة  فــي  المتداولــة  الدينيــة  المصطلحــات  اســتعارة  إلــى  الهســكالا 

لغــة  اســتُخدمت  الحداثــي،  التأويــل  هــذا  منطلــق  ومــن  الحداثيــة.  بالمفاهيــم  شــحنها  وإعــادة  التقليديــة 

ملهمــة ومشــبعة بالــدلالات الأســطورية لإعــادة صياغــة المفاهيــم المشــيحانية وأســاطيرها المقدســة المرتبطــة 

الفــداء  وعقيــدة  الموعــودة،  والأرض  المســتقبلي،  ووجــوده  المهجــر،  أرض  فــي  والنفــي  اليهــودي،  بالشــعب 

تكتســب  باتــت  التــي  الجوهريــة  المعتقــدات  مــن  وغيرهــا  المخلــص،  المشــيح  وشــخص  الخــاص،  ونبــوءات 

الأســطورية الإعجازيــة.  التفســيرات  الــذي حــل محــل  التاريخــي  الوعــي  مــن  دلالتهــا 

ففــي هــذا المنظــور التاريخــي العقلانــي، لــم يعــد يُنظــر إلــى المنفــى علــى أنــه عقــاب مــن العنايــة الإلهيــة، بــل 

نتيجــة عوامــل تاريخيــة طبيعيــة)8))، وكذلــك الشــأن فــي الفــداء الــذي أصبــح يعنــي تحــرر اليهــود ورفــع الظلــم 

ــا معجــزًا، بــل عمليــة  عنهــم، والاعتــراف العالمــي بحقوقهــم الإنســانية. وبالمثــل، لــم يعــد الخــاص قــدرًا إلهيًّ

يعــد عقيــدة  فلــم  بالمشــيح،  أمــا الإيمــان  بيــن الأمــم.  الرحمــة  اليهــود  أنْ يجــد  ديناميكيــة مجتمعيــة غايتهــا 

دينيــة، بــل مجــرد رابطــة روحيــة ترمــز للوحــدة، وكذلــك الشــأن فــي مفهــوم »مجــيء المشــيح«، الــذي يرمــز إلــى 

رفــع معنويــات اليهــود خشــية أن يفقــدوا عزيمتهــم تحــت وطــأة أحزانهــم. أمــا الخــاص المشــيحاني الــذي وعــد 

بــه الكتــاب المقــدس، فليــس المقصــود بــه إعــادة الشــعب اليهــودي إلــى أرض إســرائيل، بــل رفــع مكانــة اليهــود 

فــي المجتمــع الأوروبــي، ولقطــع  إلــى الاندمــاج  فــي مجتمعــات إقامتهــم. وفــي أفــق تطلــع اليهــود  حيثمــا وجــدوا 

الغــرب ينكــرون الأمــل القومــي  يهــود  بــات  فــي ولائهــم لأوطانهــم الجديــدة،  التــي كانــت تشــكك  المبــررات  كل 

فــي الخــاص، ويحذفونــه مــن يهوديتهــم ليندمجــوا فــي الحيــاة المدنيــة لمجتمعــات لشــتات. وفــي هــذا المنظــور 

(79) Olga Litvak, Haskalah The Romantic Movement in Judaism, New Brunswick, Rutgers University Press, (2012), p. 49.
(80) Haskalah, Academic Dictionaries and Encyclopedias, Encyclopedia of Judaism, (n.d.).
https://judaism_enc.en-academic.com/8364/HASKALAH

https://judaism_enc.en-academic.com/8364/HASKALAH
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الجديــد، لــم يعــد ينظــر إلــى الرابطــة الدينيــة لبنــاء هويــة »الشــعب اليهــودي« بــل إلــى الرابطــة القوميــة القائمة 

علــى »الــروح الوطنيــة«)8)).

اليهــودي  الدينــي  الوعــي  لتحــولات  ا  جــدًّ الموجــز  العــرض  هــذا  مــن  اســتخلاصها  يمكــن  التــي  والنتيجــة 

ــا قلــب العقيــدة اليهوديــة رأسًــا علــى عقــب كمــا يقــول  الحديــث هــي أن المشــيحانية قــد اكتســبت مفهومًــا ثوريًّ

الكاتــب اليهــودي لويــس يعقــوب. فقــد تحــول الإيمــان بالخــاص الجماعــي للأمــة اليهوديــة ككل إلــى الإيمــان 

بالخــاص الفــردي، كمــا تــم التخلــي عــن الإيمــان بالأمــل المشــيحاني الــذي كان يغــذي الحلــم اليهــودي بالعــودة 

فــي كنــف  لهــم بتحررهــم واندماجهــم وعيشــهم  الــذي تحقــق  إلــى الأرض الموعــودة، وهــو الأمــل  مــن المنفــى 

الدولــة الليبراليــة، فهنــاك بــزغ فجــر العصــر المشــيحاني الــذي حلــم بــه الأنبيــاء)8)).

2. الحركة الإصلاحية اليهودية: تقويض المعتقدات الدينية

بحلــول العقــد الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر تطــورت حركــة إصلاحيــة يهوديــة نتيجــة عمليــة التحــرر 

التــي منحــت يهــود أوروبــا حقــوق المواطنــة. وبالرغــم مــن تقاطعهــا مــع حركــة الهســكالا فــي نزعتهــا التجديديــة، 

كانــت لهــا خصوصيتهــا حيــث ظهــرت كطائفــة دينيــة تســعى إلــى إصــاح الممارســات الدينيــة اليهوديــة لتتما�شــى 

ــخَ وجودهــا فــي الولايــات المتحــدة  رسَّ
َ
مــع القيــم الحداثيــة اللبراليــة، والعقلانيــة الغربيــة، خاصــة بعــد أن ت

تحــررت  كمــا  الأرثوذكســية،  اليهوديــة  التقاليــد  مــن  الكثيــر  عــن  تخلــت  التأثــر،  لهــذا  ونتيجــة  الأمريكيــة. 

إلــى وزنهــا السيا�ســي  اليهوديــة(. وبالنظــر  )الشــريعة  التــي كانــت تفرضهــا »الهالاخــاه«  القيــود الصارمــة  مــن 

والدينــي، اهتمــت العديــد مــن الدراســات برصــد التغييــرات الجوهريــة التــي أدخلتهــا الحركــة علــى المعتقــدات 

التقليديــة)8))، بمــا فيهــا المعتقــدات المشــيحانية، وهــو مــا جعــل منهــا واحــدة مــن أكبــر الحــركات المعارضــة 

الصهيونيــة.  للأيديولوجيــا 

وعلــى غــرار التأويــل الرمــزي الــذي ســلكه مفكــرو الهســكالا، أعــاد حاخامــات اليهوديــة الإصلاحيــة تفســير 

المضاميــن المشــيحانية بالشــكل الــذي بــات يقطــع كليــة مــع جوهرهــا الدينــي المتــوارث. ووفقــا لهــذا التأويــل، 

 لــم تعــد المشــيحانية تعنــي ظهــور المشــيح، وعــودة اليهــود إلــى صهيــون، فهــذه المعتقــدات باتــت تتناقــض مــع 

(81) Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric, op. cit., pp. 21-28.
(82) Jacobs, In Modern Jewish Thought, in Encyclopedia Judaica, op. cit., v.14, p. 114.
(83) Dana Evan Kaplan, Eric H. Yoffie, Arthur Hertzberg, American Reform Judaism, An Introduction, New Brunswick, Rutgers 
University Press, (2003), p. 26.
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اســتحقاقات التحــرر ومــا تفرضــه عليهــم مــن إظهــار ولائهــم لمجتمعــات إقامتهــم. ومــن هنــا ســعوا إلــى نقــل 

آمالهــم المشــيحانية مــن أرض إســرائيل إلــى أوروبــا ومجتمعــات شــتات اليهــود ككل لحمايــة أنفســهم مــن تهمــة 

الانفصاليــة وتهديــد الوحــدة الوطنيــة والمجتمعيــة لبلــدان إقامتهــم)8)).

وهــذا الموقــف سيا�ســي بامتيــاز، وهــو موجــه بالأســاس ضــد الصهيونيــة. ففــي ألمانيــا، رفضــوا علنًــا فكــرة 

الأمــة اليهوديــة وأعلنــوا أنفســهم »ألمانًــا مــن ديانــة مو�ســى«، وكانــت أول خطــوة قــام بهــا الإصلاحيــون الألمــان 

حــذف أي إشــارة إلــى العــودة إلــى »أرض إســرائيل« أو إعــادة بنــاء دولــة هنــاك. وبالمثــل، أعلــن الإصلاحيــون 

الأمريكيــون فــي أحــد مؤتمراتهــم الأولــى عــام 1869، أن الهــدف المشــيحاني لإســرائيل، أي الشــعب اليهــودي، 

ليــس إعــادة بنــاء دولــة يهوديــة علــى يــد نســل داود، والانفصــال ثانيــة عــن أمــم الأرض، بــل اتحــاد أبنــاء الله 

فــي اعترافهــم بوحدانيتــه، تحقيقًــا لوحــدة جميــع المخلوقــات العاقلــة، ودعوتهــم إلــى القداســة الأخلاقيــة)8)). 

وفــي مؤتمرهــم الــذي انعقــد عــام 1885، أصــدر الحاخامــات الإصلاحيــون وثيقــة تأسيســية تعيــد صياغــة 

عقيدتهــم، فحذفــوا مــن كتــاب الصــاة الإشــارات الدالــة علــى العــودة إلــى أرض صهيــون، كمــا أصــدروا البيــان 

ــدرك فــي العصــر الحديــث، عصــر الثقافــة 
ُ
التالــي الــذي ينســخ كليــة الاعتقــاد المشــيحاني. يقــول البيــان: »ن

العالميــة للقلــب والفكــر، اقتــراب تحقيــق أمــل إســرائيل المشــيحاني العظيــم فــي إقامــة مملكــة الحــق والعــدل 

والســام بيــن جميــع البشــر. لــم نعــد نعتبــر أنفســنا أمــة، بــل جماعــة دينيــة، ولذلــك لا نتوقــع العــودة إلــى 

فلســطين، ولا عبــادة قربانيــة تحــت قيــادة أبنــاء هــارون، ولا اســتعادة أي مــن الشــرائع المتعلقــة بالدولــة 

اليهوديــة«)8)). والســؤال هنــا: إلــى أي حــدٍّ يمكــن اعتبــار هــذا البيــان بمثابــة »نســخ« رســمي لــكل المعتقــدات 

المشــيحانية اليهوديــة، باعتبــاره صــادرا عــن هيئــة حاخاميــة تتمتــع بكامــل شــرعيتها فــي تمثيــل أعضائهــا؟

لقــد دفعــت ضــرورات الاندمــاج الإصلاحييــن اليهــود إلــى تأويــل معتقداتهــم بطريقــة تبقــي عليهــا كمُثــل 

رمزيــة دون أن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى انتمائهــم السيا�ســي أو إثــارة الشــكوك لــدى مضيفيهــم الأغيــار. كمــا 

 وجدوا في المشيحانية السلبية ضالتهم في تحقيق هذه المعادلة المتوازنة التي تبقي على إيمانهم الديني دون 

(84) Myers, Seeking Zion, op. cit., pp. 22-23.
(85) Pappé, Ten Myths About Israel, op. cit., p. 33.
(86) Dan, The Doctrine of the Messiah, op. cit., v. 14, p. 114.

تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ موقــف الإصلاحييــن الأمريكييــن المناهــض للصهيونيــة تغيــر بعــد إنشــاء دولــة إســرائيل عــام 1948، لكنهــم لــم يعلنــوا 
ا ولاءهــم لإســرائيل والصهيونيــة إلا فــي عــام 1999. وكــرد فعــل علــى هــذا التحــول، أســس عــدد كبيــر مــن اليهــود حركــة جديــدة باســم  رســميًّ

 Ilan Pappé, Ten Myths About :وظــل مخلصًــا للمفاهيــم الإصلاحيــة المناهضــة للصهيونيــة.  انظــر ،)ACJ( المجلــس الأمريكــي لليهوديــة

Israel, op. cit., p. 32
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المســاس بولائهــم لمجتمعــات إقامتهــم. فوفقــا للمشــيحانية الســلبية، يعتبــر الفــداء عمليــة إلهيــة بالأســاس، 

ومــن ثــم لــن يكــون لليهــود أي نشــاط سيا�ســي فــي إنهــاء وجودهــم فــي المنفــى. كمــا أن ظهــور المشــيح لــن يكــون 

بهــدف تحقيــق خــاص اليهــود وجمعهــم فــي وطنهــم أرض إســرائيل، بــل معنــاه فقــط جلــب الســام للأمــم حيــث 

ســيكون مجيئــه نعمــة للبشــرية جمعــاء، وليــس فيــه أي خيانــة للمؤسســات القائمــة أو أي محاولــة للإطاحــة 

ــا، بــل عهــدا أخــذه الله علــى اليهــود بالبقــاء فــي شــتاتهم الأبــدي بيــن  بهــا)8)). وكذلــك النفــي، لــم يكــن عقابًــا إلهيًّ

الأمــم، لأنــه أراد لهــم يكونــوا نــورا للعالــم حتــى يُبلغــوا رســالته الأخلاقيــة إلــى جميــع النــاس)8)). ومــن الواضــح 

أنَّ هــذه التأويــات تنســف الإيمــان اليهــودي برمتــه، وتفقــد الديانــة اليهوديــة أخــص خصائهــا التــي كانــت 

تكتســب منهــا هويتهــا الدينيــة، كمــا أنهــا تلغــي مــن الوجــود، وبشــكل نهائــي، الاعتقــاد بالعهــد الإلهــي الــذي 

قطعــه لليهــود، شــعب الله المختــار، وإمكانيــة اســتمرار وجــوده مســتقبلا كجماعــة دينيــة وعرقيــة منفصلــة، 

ناهيــك عــن تقويــض أمــل العــودة إلــى فلســطين، »مملكــة إســرائيل الأبديــة«. 

3. حركة البوند: سياسة الاندماج بوصفها حلًّا للمسألة اليهودية

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ظهــرت حركتــان اشــتراكيتان يهوديتــان علــى طرفــي نقيــض. فبينمــا تبنــت 

حركــة »عمــال صهيــون« الأيديولوجيــا الصهيونيــة، تبنــى الاتحــاد العــام للعمــال اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية 

ا. كان ظهــور حركــة  المعــروف اختصــارا بالبونــد )Bund( موقفــا مناهضــا لهــا باعتبارهــا مشــروعًا اســتعماريًّ

«عمــال صهيــون” رد فعــل علــى اضطهــاد اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية، ومــن ثــم دعــت إلــى إقامــة دولــة يهوديــة 

اشــتراكية فــي فلســطين تجمــع اليهــود المضطهديــن كحــل لمــا عــرف بالمســألة اليهوديــة)8)) وبالنظــر إلــى خلفيتهــا 

العلمانيــة، لــم يكــن لهــذا التوجــه الصهيونــي المتمركــز حــول إقامــة الوطــن اليهــودي فــي فلســطين أيــة دوافــع 

دينيــة، كمــا لا نجــد فــي أدبياتهــا أي حضــور للفكــر المشــيحاني.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، قــام برنامــج البونــد لحــل المســألة اليهوديــة علــى أســاس الاندمــاج فــي مجتمعــات 

الشــتات. فمنــذ تأسيســه عــام 1897، اهتــم البونــد بربــط مســتقبل اليهــود فــي البلــدان التــي يعيشــون فيهــا 

بالعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع رفاقهــم غيــر اليهــود علــى النضــال ضــد معــاداة الســامية)9)). وانســجامًا مــع سياســة 

(87) Michael A. Meyer, Response to Modernity A History of the Reform Movement in Judaism, Detroit, Wayne State University 
Press, (1995), p. 59.
(88) Kaplan & Others, The New Reform Judaism Challenges, op. cit., pp. 32-33.
(89) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p. 347.
(90) Mario Kessler, The Bund and the Labour and Socialist International. In Jack Jacobs, Jewish Politics in Eastern Europe, the 
Bund at 100, London, Palgrave Publishers Ltd, (2001), p. 183.
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الاندمــاج، نظــر البونــد إلــى اليهــود باعتبارهــم جماعــة إثنيــة وثقافيــة منتشــرة فــي دول العالــم، وليســوا أمــة، 

ومــن ثــم عارضــوا بقــوة سياســة الهجــرة، وإقامــة دولــة قوميــة فــي فلســطين. لقــد كان لديهــم قناعــة راســخة 

بــأن إنشــاء وطــن قومــي يهــودي فــي فلســطين ليــس الســبيل الوحيــد لحــل مشــاكل المجتمــع اليهــودي، ومــن ثــم 

وجهــوا جهودهــم لعرقلــة السياســة الصهيونيــة والانتــداب البريطانــي الداعــم لهــا علــى أرض فلســطين)9)). 

ففــي أواخــر عــام 1947، أصــدرت منظمــة البونــد فــي نيويــورك قــرارا يعــارض إنشــاء دولــة يهوديــة بأغلبيــة 

ســاحقة، وتمــت المصادقــة عليــه فــي المؤتمــر العالمــي الثانــي أواخــر عــام )9))1948. وهــذا القــرار كان لــه مــا 

يبــرره علــى أرض الواقــع حيــث كان %94 مــن يهــود العالــم يعيشــون خــارج فلســطين، وغالبيتهــم لا يرغبــون فــي 

مغــادرة ديارهــم للمشــاركة فــي بنــاء الدولــة اليهوديــة)9)).

وقــد اســتمرت معارضــة البونــد بشــدة لدولــة إســرائيل بعــد قيامهــا، لكــن نجــاح الصهيونيــة فــي تأســيس 

ــا كبيــرًا، وأصبــح الســؤال المطــروح يتعلــق بكيفيــة الحفــاظ علــى موقــف متــوازن  إســرائيل شــكل لهــم تحديًّ

يجمــع بيــن الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي كأكبــر تجمــع لليهــود فــي العالــم، وبيــن معارضــة الصهيونيــة. وتحــت 

الإســرائيلي  البونــد  لحــزب  البطــيء  الانحــدار  بــدأ  الإســرائيلي،  الداخــل  فــي  وخاصــة  الصهيونيــة،  ضغــط 

كمــا علــى الصعيــد العالمــي للقبــول بالدولــة اليهوديــة كأمــر واقــع، مــع انحصــار نضالــه الفكــري فــي مقاومــة 

بموقفــه  يتعلــق  وفيمــا  اليديشــية)9)).  ولغتــه  ثقافتــه  ضــد  الصهيونيــة  تنهجهــا  التــي  المتحيــزة  السياســة 

بالأفــكار  التأثــر  عــدم  فــي  العلمانيــة  مــع خلفيتــه  منســجما   
ً
البونــد عمومــا يبــدو  الدينيــة،  المعتقــدات  مــن 

المشــيحانية وإن كانــت بعــض جماعاتــه اليهوديــة قــد حافظــت علــى تقاليدهــا الدينيــة. وهــذه الجماعــات 

لا تجــدُ أي تعــارض بيــن الاندمــاج السيا�ســي فــي مجتمعــات الشــتات وبيــن إيمانهــا بالمعتقــدات المشــيحانية، 

فعلــى غــرار المقاربــة التوفيقيــة التــي ســلكها اليهــود الإصلاحيــون والمكســليم، بقــي إيمانهــم بالفــداء والخــاص 

مســألة نظريــة صرفــه تتعلــق بالمســتقبل البعيــد أكثــر منهــا حقيقــة تاريخيــة)9)).

4. المشيحانية السلبية: الأرثوذوكسية اليهودية ضد الصهيونية

عندمــا ظهــرت الصهيونيــة لأول مــرة فــي أوروبــا، تصــدى لهــا العديــد مــن الحاخامــات التقليدييــن الذيــن 

(91) Natalia Aleksiun, where was there a Future for Polish Jewry? Bundist and Zionist Polemics in Post-World War II Poland. In 
Jacobs, Jewish Politics in Eastern Europe, op. Cit., p. 235.
(92) David Slucki, The International Jewish Labor Bund after 1945, Toward a Global History, New Jersey & London, Rutgers 
University Press, (2012), p.179.
(93) Slucki, The International Jewish Labor Bund, op. cit., p. 184.
(94) Ibid., pp. 173-174.
(95) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp.4-5. 
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 فــي إرادة الله 
ً

منعــوا أتباعهــم مــن ربــط أيــة علاقــة بالناشــطين الصهاينــة، حيــث رأوا فــي الصهيونيــة تدخــا

لإبقــاء اليهــود فــي المنفــى حتــى مجــيء المشــيح. وتســتند الأرثوذوكســية اليهوديــة إلــى إيمانهــا العميــق بالمشــيحانية 

الســلبية، وهــي العقيــدة التــي تقــول بــأن الله الــذي حكــم بالتيــه علــى بنــي إســرائيل هــو وحــده القــادر علــى جمــع 

حــرِّم علــى اليهــود القيــام بــأي نشــاط لتحقيــق هــذه النهايــة. وهــذا 
ُ
شــتاتهم وإعادتهــم إلــى أرضهــم، وأن التــوراة ت

الاعتقــاد يســود بيــن العديــد مــن الجماعــات اليهوديــة المتدينــة مثــل ناطــوري كارتــا )حــراس المدينــة(، وبعــض 

الجماعــات الحريديــة مثــل طائفــة ســاتمار )Satmar Hasidism(، وعيــدة حريديــت )Edah Haredit( التــي 

تضــم بعــض الطوائــف اليهوديــة الأرثوذكســية. وهــذه الجماعــات يوجــد بينهــا العديــد مــن الاختلافــات)9))، 

لكنهــا تشــترك فــي عمومهــا فــي معاداتهــا للصهيونيــة السياســية، ومعارضــة فكــرة الدولــة اليهوديــة وكل مــا يــؤدي 

إلــى تحقيقهــا بمــا فــي ذلــك الهجــرة إلــى فلســطين التــي تعتبرهــا كفــرا صريحــا بالتــوراة. 

وهــذه المواقــف المتشــددة تســتند كمــا يشــير رافيتســكي إلــى تصورهــم الخــاص لمفهــوم النفــي. فالمنفــى 

عندهــم ليــس حالــة جغرافيــة يمكــن التغلــب عليهــا بالهجــرة والاســتيطان وحدهمــا، كمــا أنــه ليــس حالــة 

سياسية يمكن تصحيحها من خلال تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال، بل مفهوم لاهوتي وميتافيزيقي 

يعنــي نفــي الحضــور الإلهــي الــذي لــن ينتهــي إلا مــع تحقــق الفــداء الإلهــي النهائــي. وهــذا التصــور ينعكــس أيضا 

علــى علاقتهــم بالمجتمــع والدولــة الإســرائيليين، فهــم يشــعرون بالاغتــراب الشــخ�صي والجماعــي ضمــن البيئــة 

السياســية العلمانيــة التــي يعيشــون فيهــا ومــا تفرضــه مــن أنمــاط حياتيــة وثقافيــة تــؤدي إلــى حالــة مــن التوتــر 

الدائــم فــي علاقتهــم بالدولــة)9)). وتســتند معتقــدات هــذه الجماعــات إلــى مجموعــة مــن النصــوص التلموديــة 

أشــهرها الأيمــان الثلاثــة المعرفــة التــي يعتقــدون أن الله أقســمها علــى بنــي إســرائيل، وهــي: ألا يصعــدوا إلــى 

لــوا النهايــة. وهــذه الأفــكار تبناهــا العديــد مــن كبــار  أرض فلســطين بالقــوة، وألا يتمــردوا علــى الأمــم، وألا يُعجِّ

الحاخامــات اليهــود مــن مختلــف الانتمــاءات الطائفيــة التــي يصعــب حصرهــا فــي هــذا الحيــز. 

 Akiva Eiger( ــر
َ
ومــن بيــن هــؤلاء الذيــن عاشــوا قبــل الاحتــال علــى ســبيل المثــال الحاخــام عَكيفــا إِيغ

فــي المقــام الأول  بيــد الله وحــده، وأن الآمــال المشــيحانية روحيــة  الفــداء  بــأن  الــذي يعتقــد   )1837-1761

م القيــام بأيــة خطــوات ملموســة لإنهــاء المنفــى)9)). ومنهــم الحاخــام ديفيــد  وليســت سياســية، ومــن ثــم حــرَّ

ليفــي )1742–1801( الــذي دافــع بشــدة عــن العقائــد المرتبطــة بالألفيــة المشــيحانية، معتبــرا أن الشــعب 

(96) Ravitzky, Messianism, Zionism, op. cit., p. 146.
(97) Ibid., pp. 147-148.
(98) Myers, Seeking Zion, op. cit., p. 25.
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اليهــودي ســيُنجز مهمتــه فــي الفــداء وهــو مشــتت بــدلا مــن العــودة إلــى وطنــه)9)).

يبــرز أقطــاب الجيــل المعاصــر الذيــن عايشــوا الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين،  ومــن حيــث الأهميــة، 

اشــتهر  الطويلــة،  الحاخامــات  قائمــة  ومــن  الصهيونيــة.  السياســة  ضــد  ممنهجــة  معارضــة  فــي  وانخرطــوا 

لمــن  الــاذع  بنقــده  كارتــا،  ناطــوري  حركــة  مؤس�ســي  أحــد   ،)1974  –  1894( ابْــاوْ  عَمــرام  الحاخــام 

وصفهــم بالصهاينــة الزنادقــة الذيــن تمكنــوا مــن غــزو الشــعب اليهــودي الــذي أصبــح رهينــة بيــد الاحتــال 

الصهيونــي)10)). كمــا اشــتهر بندائــه للأمــم المتحــدة لحمايــة القــدس مــن الصهاينــة، ومنــح اليهــود المتدينيــن 

وفــي  اليهــودي)10)).  الشــعب  دمــاء  تســفك  التــي  الصهيونيــة  القيــادة  مــن  وحمايتهــم  أمميــة،  ســفر  جــوازات 

مقابلــة ســاخنة معــه، أكــد تمســك حركتــه برفــض الاعتــراف بدولــة إســرائيل التــي اعتبرهــا أكبــر مصيبــة فــي 

تاريــخ الشــعب اليهــودي)10)). ومــن أبــرز زعمــاء جماعــة ناطــوري كارتــا أيضــا الحاخــام موشــيه هيــرش )1927-

التــي  إســرائيل  إلــى  اليهوديــة. وقــد هاجــر هيــرش  الشــؤون  فــي  لياســر عرفــات  الــذي كان مستشــارا   )2010

اعتبرهــا أرضــا فلســطينية محتلــة، وانضــم إلــى حركــة »ناطــوري كارتــا«)10))، واشــتهر برفضــه قبــول الجنســية 

الإســرائيلية تماشــيا مــع اعتقــاده بعــدم جــواز قيــام دولــة يهوديــة قبــل مجــيء المشــيح)10))، ومــن هــؤلاء أيضــا 

الحاخــام يســرائيل دوفيــد وايــس، وهــو حاخــام يهــودي أرثوذك�ســي أمريكــي، وناشــط بــارز فــي جماعــة ناطــوري 

كارتــا، عــرف بمناهضتــه الشــديدة للكيــان الصهيونــي الــذي اعتبــره مجــرد وكــر للمجرميــن، ومــن ثــم ضــم 

 
ً

صوتــه إلــى كبــار الحاخامــات الســفارديم والأشــكناز الذيــن اعتبــروا تأســيس »إســرائيل« عــام 1948 عمــا

ــا. ومــن موقعــه النضالــي هــذا، رفــض بقــوة التجنيــد فــي صفــوف الجيــش الإســرائيلي)10)). إجراميًّ

(99) Regina S. Sharif, Non-Jewish Zionism Its Roots in Western History, London: Zed Press, 1983, p. 38.
(100) WikiNoah. (n.d.) https://www.wikinoah.org/en/index.php/Rabbi_Amram_Blau
(101) Rabbi Amram Blau, Founder of Neturei Karta, Jerusalem (1894-1974).

https://www.truetorahjews.org/rabbiblau.html
(102) An Interview with Rabbi Amram Blau, (n.d.). 

https://www.yhe.center/single-post/an-interview-with-rabbi-amram-blau-zi-a

 Rabbi Moshe Hirsch: Ultra-Orthodox Jewish leader who became an adviser to Yasser Arafat, the Independent.com, (1010).
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(103) Moshe Hirsch – Biography, (n.d.).
https://www.jewage.org/wiki/en/Article%3AMoshe_Hirsch_-_Biography
(104) Rabbi says Judaism opposes Gaza war, calls it unjustified, Al Mayadeen English, (2024).
https://english.almayadeen.net/news/politics/exclusive--rabbi-says-judaism-opposes-gaza-war--calls-it-unj
(105)
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خاتمة

مــن مجمــوع المناقشــات الســابقة التــي اســتندت إلــى نمــاذج واســعة مــن الدراســات اليهوديــة النقديــة 

المعاصــرة، يمكــن أن ننتهــي إلــى القــول بــأن أزمــة العلاقــة بيــن المشــيحانية والصهيونيــة تتلخــص فــي كونهــا 

مشــكلة دلاليــة معقــدة تــكاد تكــون مســتعصية علــى الحــل. وهــذا الحكــم العــام يســتند كمــا رأينــا إلــى مجموعــة 

مــن المؤشــرات العلميــة والتاريخيــة التــي يمكــن إيجازهــا فــي العناصــر التاليــة:

الفهــوم  مــن  مجموعــة  إنتــاج  إلــى  الحاخاميــة  الذهنيــة  فــي  رســخت  التــي  التحريفيــة  النزعــة  أدت   .
ً

أولًا

الدينيــة المتناقضــة بالقــدر الــذي تتلا�شــى معــه فكــرة المشــيحانية كحقيقــة دينيــة لتكتســب أبعــادًا أســطورية 

تحكــي قصــة دور المشــيح الملحمــي كمــا تخيلهــا عقــل الحاخــام الموتــور تحــت تأثيــر الاضطرابــات التاريخيــة. 

لذلــك، مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأنَّ الجــدل المتجــدد حــول المشــيحانية ارتبــط بظهــور الحركــة الصهيونيــة إبــان 

ــه متجــذر فــي التاريــخ الدينــي اليهــودي مــا قبــل الحديــث، وهــو مــا يعكســه تضــارب 
ّ
القــرن التاســع عشــر، بــل إن

النبــوءات اليهوديــة المســتمرة عبــر العصــور الوســطى المبكــرة والحديثــة علــى الســواء. 

ثانيًــا. أدت موجــة التحــرر التــي شــهدتها المجتمعــات الأوروبيــة الحديثــة إلــى ظهــور التنويــر اليهــودي الــذي 

ا عميقًــا 
ً

أفــرز جيــا مــن المثقفيــن اليهــود الحداثييــن العلمانييــن والإصلاحييــن الدينييــن، وهــو مــا أحــدث شــرخ

فــي الرؤيــة اليهوديــة التقليديــة. إنَّ هــذه المتغيــرات الجديــدة تضعنــا أمــام خارطــة مــن التأويــات والتيــارات 

الدينيــة والعلمانيــة بالغــة التعقيــد وشــديدة التبايــن والتناقــض. هكــذا أصبــح بمقــدور مفهــوم المشــيحانية 

فــي  بالاندمــاج  يؤمــن  مــن  ذلــك  فــي  يســتوي  تضاربهــا،  شــدة  علــى  اليهــود  جميــع  رغبــات  لتلبيــة  الاتســاع 

مجتمعــات الشــتات، ومــن يؤمــن بالهجــرة إلــى أرض الميعــاد. والتباعــد بيــن المفهوميــن شاســع جــدا، وهــو يتســع 

بقــدر اتســاع التناقــض القائــم بيــن الشــتات والعــودة، وبيــن الاندمــاج والهجــرة. ومــع هــذا التناقــض تصبــح 

ــا حــول   جوهريًّ
ً

العقيــدة المشــيحانية مــادة أوليــة قابلــة لإعــادة التدويــر بحســب الطلــب، وهــو مــا يطــرح تســاؤلًا

مصداقيــة أســطورة أرض الميعــاد التــي تــروج لهــا الأيديولوجيــا الصهيونيــة. 

ــا. علــى مســتوى الخطــاب المعرفــي، تقــدم الصهيونيــة نفســها بوصفهــا أيديولوجيــا علمانيــة لا تؤمــن 
ً
ثالث

بالــرؤى المشــيحانية الإعجازيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ وصــف «الصهيونيــة” كمــا هــو متــداول فــي الكتابــات 

تهــدف  مكثفــة  دعائيــة  أبعــاد  علــى  وينطــوي  أيديولوجيــة،  حمولــة  ذو  الرســمية  الإســرائيلية  والوثائــق 

بالأســاس إلــى توظيــف المعتقــدات الدينيــة فــي حشــد التأييــد الجماهيــري خلــف الحركــة الصهيونيــة الســاعية 

إلــى إقنــاع اليهــود بالتخلــي عــن أوطانهــم فــي أرض الشــتات، والهجــرة إلــى فلســطين، »أرض الميعــاد«. هكــذا 
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تقــدم الصهيونيــة نفســها كمــا وصفتهــا الدراســات النقديــة اليهوديــة ذاتهــا بوجهيــن متناقضيــن: مشــيحانية 

الدجــال الجديــد،  بالمشــيح  مــن قبــل معارضيهــا  بــرر وصفهــا  مــا  لكنهــا مخادعــة مضللــة، وهــو  متحمســة، 

الكاذبــة. والمشــيحانية 
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